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هش 
ار 


یت 


عبأی بک جودة حجار 


بے بے بے جح( بے ہے بے کے بے 
وتر 


٣‏ تالاس سدق انالا 


كان سیّدُنا إبراهيم عليه السّلام ء یعیش مع آهله 
بارس ّسطین » فأمرة اله سبحاه وتعالى » أن 
يأ زوجته هاجَر وابنه ‏ ماعیل ء وأن يرحل بھما 
إلى أرض الججاز » وأن ييزكهما فى مكان 
بالصحراء, مكان مكة الآن . وكان الله يريد أن 
یجعل من أولاد إسماعيل أمة عظيمة . فأطاع سیڈنا 
إبراهيمُ أمر الله » وأخذ زوجته وابنه إلى الحجاز , 
وترکھُما فى مكان لا زرع فيه ولا ماء ‏ وعاد إلى 


مر 


a ESRA 


- 
واحس إسماعيلٌ عطضًا ء وكان صغيرا ء فطلب 
من أمّه أن یشرب ء وكان الاء الذى معها قد نفد 

فک فی الصخراء » وجرت تبحث له عن ماء . 
ولكنها م تجد ا أىّ ماء , فعادت إلى مكان ابنها 
وهی حزينة مهمومة . فرأت أنّ الله سبحانه وتعا ی » 


۱ م یستها هی وابتها فی ذلك الکان القَفر» .بل آخرج 


له الاء من الأرض . وكان للماء صوت زَمْزّمة . 
فسمیت البثر « زمزم » . فشرب منها إسماعيل › 
وشربت منها هاجر ء وعاضًا من ذلك الوقت إلى 
جوارها . 

وبعد مدق جاء سينا ابراهیم یزوزهما ؛ فأمر 
اله إبراهيم وإسماعيلَ أن يُعيدا بناءً الكعبة » وهی 
ال بيت یی للناس ليعبدوا اللَّهَ فيه ء وكانت قد 
تھڈمت » فاخذا نفذان أمر الله ء ویدغوان : رتا 


وابعث فیهم رسولا منهم . 


بت E‏ 
م يأمر الله إبراهيم بيرك هاجرٌ واصاعیل فی 
الصخراء , إلا حكمة كان يَعلمُھا ال وحده » فقد 
وعد إبراهيم أنه سیکثر أولاد اينه إسماعيل ء وكان 
مُقَدّرا أن يُخرجَ من ذُرْيْهِ رسولٌ عظيحٌ لهدايةٍ 
التاس ء هو محمد بن عبد الله ء رسول الله . 


۲ 
آخذت القوافلٌ تمر ستر زمزم ء تشربُ منها ء 
ری سو ہس سی مت 
انت شع على الأيام : 
تجارية عظيمة ء تعرف بمکة . 
وكثر نسل اعیل وتفرقوا قبائل ء وكانت قبيلة 
قُریش اشھرَ هذه القبائل . وكان سید قريش هو 


الذی ضيف من ماله ومال الأغنياء ء الفقراء الذیین 
یاتون من أنحاء جزيرة العرب لزيارة بيت الله › 


حتی أصبحت مدينة 


وکان هذاً التکریم والإطعامٌ یسمّی الرفادّة . وکان 
هو الى یسقی الحُجَاج ء ويُسمّى هذا السّقاية . 
وكان هو الى إذا قامت حربٌ بين فریش وقبيلة 
أخرى ‏ یم راية الحرب إلى القائد » ويُسمى هذا 
اللّواء . وكانت الرّفادةٌ والسّقَايةُ والدواءُ من 
علامات الشرف والسيادة ء وکانت كلها فى 
فُريش» لأنّ قريشًا كانت أغنى قبيلةٍ فى العرب 
وأشرقها . 

وعَلَى مر السسّبين ء مقت بئرٌ زمزم بالرّمال » 
واحشت وا يغد یعرف مکانها أحد ؛ وعلى مر 
الستین » تسى العرب عبادً الله ء وحلُوا معهم من 
البلاد التى کانوا بژورونها . أصنامًا وضعُوها فی 
الكعبة ء بيت اللّه ارام » وأخذوا یعبدونها . 
وکثرت الأصنامٌ فى الكعبة ء حتى صارت ثلاثمائة 
وستينَ صنما ء فكان العربُ يذهبون إليها فى موسم 


کی 1ج 

الحج » یژورونها ویعظمونها ویعبدون الأصنام 
فيهاء دون أن يهتدوا إلى أنّ الکعبة ما بيت ليد 
فيها اللَهُ وحذہ 8 


۳ 
جلس عبد منافم فى داره ء وفی وجهه الحمیلِ 
قلق ؛ وکان رائع م اسن ء حتى کان یال له القَمَر . 
كان إذا م حركة رفع رأسّه ونظر » ؛ فزوجته تضع 
ما فى بطنها » وهو يَطْمَعْ أن يكون الولوذ ذكرا » 

ليكوت آخا لبكره ا مُطلب . 
كان الشاب عبد مناف »اب ی سيد قریسش » 
وما کان رَجُلْ أو امرأة من قريش یتروج إلا فى دار 
قُصَىّ » وما كان لاس يتشاورونٌ فى أمر ینز بهم 
لا في دازه ».وما كان لواء طرب فة إلا فى 
داره . كان قُصِيٌ يُطْعِمُ الفقراء » ويُضيئف 2 ف احجاج 


بب لب 


ويستقیهم ء فشبً عبد منافو فی بيت کریم » سم 
الکرم ؛ ونشأ بين قوم یکرشون ولادة البنات ؛ 
ویدافنوتهن حیّاتٍ خشیّة العار ء فهو بخشی أن تلد 
امرأته بنتا ء فظل ینتظرٌ وهو یضنطرب . حصى دخل 
عليه البشيرٌ وقال له : 

- وضعت امراتك توءَمَيْن ذکرین . 

ففرح عبد مناف » وطلب أن یراهُما ‏ فلما جیء 
بهما ونظر إِليُهماء رأى عجبا : رأى أنهما 
متصلانء إصبع أحدهما متصلة ِجبْهَةٍ الآخر : 
فجاء بمن یفصل بینهما » فلما فصل الاصبعٌ من 
الْجيْهة » سال من ذلك دم ء وکان المرب 
يتشاءمون ويتفاءلون » فلما سال الدّمُ قال قائل : 

- تکون بينهما دماء . 

واطرق الواقفون ؛ کانما نطق القدرٌ حکمے ؛ 


' ستکوں بین هی الوليتين حروب . وقد صدق 


ہے ریچ 
امن هذا القول . كان آحذهما هاشا - وان اه 
آبوه عمرا » وکان الاخر عبد شس الذی سینجب 
أميّة » وستقومٌ بين بنى هاشم وبنى أميّة حروب 
كثيرة ء كانت فى بطن الغیّب فى ذلك الزّمان . 


أصبح عبد ناف رجلاً عظيمًا فى قوم » وأصببح 
إخوثه رجالاً عُظَماء »الا عبد الذار ؛ كان ضعیفا 
على الرّغم من أنه اب أبناء قصی . وأراد قُصیٌ أن 
يجعلَ من عَہدِ الدار الضعيف » شريًا مغل إخوته ء 
فناداه وقال له : 

- أمَا والله نت بالقوم ء وان کانوا قد شرفو 
عليك . لا يدخلٌ رجل منهم الكعبة » حتی تكون 
آنت تفتخها الله قرش لواء لحربهمء 


سں ‏ تا 


E‏ انت 

الا آنت بيدك ؛ ولا يشرب رجل مكة الا من 
ميقايك ؛ ولا يأك َحذ من أهل الوسم طعاما إلا 
من طعايك ؛ ولا تقطع قُریش أمورّها ء الا فى 
دارك . 

ومات فص » واصبح لعبدِ الڈار اليجابة » وهی 
الإذنُ بدخول الكَغبّةء والّسواء » والرّقادة » 
والسقاية .7 


٥ 
شب التوعمان عمرّو وعبذ شس » وذاع | آمرهما‎ 
» ین الشاس . وفی ليلةٍ اجتمعا بأخيهما الطلب‎ 
وتحادئوا فى أمر أبناء عبد الا » > فوجدوا أن فصا‎ 
قد ظلمهم ما أوْصّى لعبد الدارِ بالرفادة والسّقاية‎ 
واللواء والججابة ء بعد أن كانت الرّفادة والسقاية‎ 
فى يد أبيهم . فأجمعوا على أن یأغذوا ما بایدی ببی‎ 


ہے لات 
عبد الڈارء فهم أحق به منهم › لشرفهم عليهم › 
وفضلهم فی قؤمهم . وطلبوا من بنی عبد الدار 
تسلیم ذلك هم فا . فعرم آبناء عبدِ منافٍ على 
أن كاربوهم , ؛ حتى یاخڈوا حقهم منهم ؛ فأخرج 
بنو عبد مناف ومن ن انضم إليهم ء جفنة ملوءة طيبا » 
فوضعوها حول الكعبة , ثم غمس القومٌ أيديهم 
فيهاء وأفسموا أن يحاربُوا حتی يأخذوا الرّعامة 
والسيادة . 
وأخرج بنو عبد الذار ومن كان معهّم . جفنة من 


دم . فغمسُوا آیدیهسم فیها » وتعاهدُوا على أن ۲ 


يُدافْعُوا عن الججابة والسّقاية والرّفادّة ء واستعدٌ 
الطرفان للقتال . 
ثم رأوا أن یصطلخوا ‏ فاصطلخوا على أن يأخذ 


بنو عبد مناف السّقایةً والرّقادة » وأن یاخذ بنو عبد 


الڈار : الججابة › واللواء » ودار النذوة » وهی الدَارٌ : 


د 
التى كانوا يجتمعون فيها للدشاور فيما یل بهم من 
أمور . 
وتولّى عموو بن عبد ماف السّقایةً والرّفادة ء 
فقد كان رجُلاً غنيا » وسافرٌ توف عبد شس إلى 
الشّام ء فقد كان يحب الأسقار . 


5 
ابيع مرو زیت فى مب راد اسرد 
يخرجُون في الشتتاء إلى الصخراء ودفیها. » فرارًا من 
البرزد ء وتا عن الاء والراعی لأبلهم ؛ ویخرجون 
فى الصيف إلى البلاد العتدلة ء فرازا من ار . 
ولاحظ عمو ذلك » فرأى أن ینم ذلك اطروج» 
وأن یجعل منه رحلة للتجارة ء فسن لقريش رحلتين : 
رحلة فى الشتاء » تخرج فيها القوافل إلى اليمن وإلى 
ا حیشة ء حيث الاّفاء ؛ ورحلة فى الصيف ء > تفرج 


6ت 
فیها القوافل إلى الشّام ء حيث افٰواءُ اللطيف ء والاء 
الژلال . 

وم يكن طريق القوافلٍ فى تلك الأيام آمناء 
وکانت التجارة عُرْضَةً للسّلب والتهب ؛ فرأى 
عمرو أن بُوّمّن الطريق , فذهب ال قیصرَ فى 
الشام؛ واتفق معه على تأمين طریسق القوافل ؛ 
وارسل أخاة الطلب إلى نجاشئ الَبَشة ء وملوك 
جمیرٌ . ليتفق معهم على تأمين طريق التجارة . 
فاژدهرت مكة فی عهده » وأصبحت مرکزا تجاريًا 
له مکانته . 
الناس لا یجدون الطعام » فلجنوا إلى عمرو . فکان 
يقدّم لهم ما عنده حتی تقد . واشت الحو ع بالناس ع 
فخرج عمرو إلى الشام ء واشترى دقیقا کشیرا 
وکعکا . وعاد إلى مكة › فقابلة الناس بالبششر › 
وراح يقم هم الطعام » ویهشم الخبز (أى یکسرمء 


۳ 
وذبح هم ابلا ء ثم أمرَ الطَهاةً فطبخوا » فأشبّع هل 
مكة ء و یس اقرشیون له صنيقه ‏ ولا هشینه 
الطعام لهم ء فسموه هاشما . 


۷ 

یب عبد شمس ولدا مهم وشب أميةٌ فکان 
غنيا » ورای أُميّةُ حب الناس هاشم . فاراد أن يصع 
منله لحب اناس فيه ؛ فراح یش الأموال » 
ویطعم الفقراء ء ولکنه عجر عن أن بعل مل 

هاشم » فعیّرہ الناس وقالوا له : 

- أتتشبّه بهاشم ؟ ! أين أنت من هاشم ؟ 

فسب ایا هاشا . وادّغی أنه أفضل منه .ثم 
طلب من هاشم أن يذهبا معا إلى من يحكم بینهما. 
یھما أفضلٌ من الآخر ء فکره هاشم ذلك لسته 
ومرکزه ؛ ولکن أمية اُصرٌ على التحکیم ؛ فلم بجد 


۱ هاشم مفرا من قبول التحدى فقبلَ على شرط أن 


را م 


بح الخاسرٌ خسين اقَةٌ للفقراء , وأن يخرج من . 


مكة عشر سنین » فقبل ذلك أمية ء وجعلا بينهما 

وذهب هاشم ومعه أصحابه ء وأميةٌ ومعه أصحابه 
إلى الححكم . فلما رآهما قال : 

- لقد سبق هاشم أمية فى الفاخر . 

فصر هاا على أميّة ء فاخذ هاشم الابسل » 
فنبها وأطعمها الناس » وخرج أَمبَّے إلى الشام 
ذليلا. وكانت هذه أول عداوةٍ وقعت بين هاشم 
رابت سی دمن اب ان اناه امین 
سیکوں هم فى الشام ملك عظيم ء بفضل بفضل الرٴسالة 
لی سیاتی بها حمڈ بن غبد الله سل بنی هاشم . 


خرج هاشم على رأس قافلةٍ فى رحلة الصيف » 
وكان يريد أن يتجرّ مع الشام ء وأن يحمل بضائعها 
إلى اليمن والحبشة » يبيغها فى آسواقها » وفيما هو 
فى طريقه ء مر یرب ( الدينة ) » فصادف سوقًا 
كانت تقام کل سنة » فنزل بها . 

وبدأ ابع والراء ء وإذا امراق جميلة واقفةٍ على 
موضع يُشْرِفُ على الوق . تأمر با يُشنترى ويباعٌ 
ها : فنظر إليها هاشم , » فرأى امرأة حازمة مسع 
ججمالء فسأل عنها ء وهل هی مُتررّجة ؟ فعلم أنها 
لا وج هاء وقیل له إنها لشرفها فى قومها 
لاتتروّج الرجال حتى یشرطو فا أنّ أمرّها بيدها ء 
فإذا كرِهّت رجلا فارقته , فأطرق يفكرٌ فى الزواج 


و کا 

عرفت سَلْمَى بست غمرو بن زيد ء أن الذى 
يخطبها سيّدٌ فى قومه ء عظیم اللسب . شريف 
الأصل . فقبلت أن تتروّجه ء فصنع هاشِمٌ طعاما , 
ودعا أصحابّه الذين كانوا معه ء وكانوا أربّعين رجلا 
من قريش » ودعا من أهل الدينة رجالا ء ودخل 
هاشِمٌ بسَلْمَى » ومکسث بالدینة أياما ء شم غادرها 
وذهب إلى الشام وقد حَمَلت سَلمی . 

ووضعت سَلمی ولذا جميلاء کان فى رأبه 
شيْبة» فسْمّی شيّبة ء وراح هاشم ينردّدُ على الدينة 
كلما خرج فی رحلة الصيف إلى الشام . وفی آخر 
رحلة له اشتکی من ألم نزل به ء وكان فى غَرّةَ من 
أرض الشام ء فدعا بعض أصحابه ء ووصاهم أن 
یحملوا تركتة إلى ابنه شيبة . ومات هاشم بغزّق 
ول أصحابةُ تركته إلى المدينة ء ودفعوها إلى شيبة 
الصغير ء الذى ما كان يدرى ما يبوه له القَدَرُ من 
شرف عظیم » من أنه یکوں جد مار رسول الله . 


۲0۷۱۱4۸۸7 


و 


عي ود انار 


A A DN tay‏ سس سس سس ج 
نہر 


۳ سار مر دی لقالا 


أل تر یف قعل ربك باصخاب الفيل ٭ ا 
لکشم فی تضليل ٭ وال علنهم طَيْرا 
أبابيل » ترهم بحجارق من مب جيل » فجهم 
کتصف اكول 4 . 


«قرآن کریم » 


نشاً شيبةٌ بينَ آخواله فی الدينة ء وكان جميلا 
مهيباء يعرف أنه ابن هاشم بن عبد مناف ‏ وأنه مسن 
ذلك البيت الكريم الذى يسو قريشا ء ویتولی 
شرف البيت القدس فى مكّة , ويَسقِى الاج » 
ویْطْعم الفقراء والساکین منهم . كان يعرف قدرٌ 
نفسيه » فكان على الرغم من موت أبيه ء مرفوعٌ 
الرأس . ناصع الجبين . 

خرچ يلعب مع الفتيان فی أحد الأيام » وكان 
آحبٌ اللمب إليه الرّماية » فدغًا آبناء أخواله إلى 
مُباراةٍ فى رمی السّھام ء فاصطف الفتيان أمامّ هدف 


صغير فى مثل الکف ؛ ومرّ رجل » فوقف برقب 
الباراة من بعید . 


تے سس 

أخذ الفتيان يرمون سهامهم ء فاخطنوا ادف ؛ 
وتقدم شَيْبة » فوضع سهمه فى قَوْسِه . وأطلقه 
فاصاب اشدف ؛ ثم وضع سهمًا خر وصوّبهء 
فاصاب مر ثانية ء فهژه الفرح » وصاح مفاخرا : 

- أنا ابن هاشم » آنا ابن سيّد البطحاء ‏ ( الأرض 
الستوية التی بداخل مكة ) . 

وارتسمت على شفتى الرجل الذی یرقب الساراة 
من بعید التسامة » ثم انصرف ۲ 


ولی الطلبُ السّقایةً والرّقَادَة ء بعد موت أخيه 
هاشم » وکان الُطْلْبُ شریفا ء وسیّدا مُطاعا فى 
قومه » وكان يُمضى النهار فى الكَعبّة ء فقد بدا 
موسم الحج » وكان عليه أن يَسْهّر على ا ُُجاج . 


© معي سید 


وبيدمًا المطلبُ فى مجنلمیه » إذ آقبل عليه ذلك 
الرجل . الذى شهد مباراة الرّماية بين شَيْبة وآبناء 
أخواله ء وكان قادمًا من یشرب ( المدينة ) إلى مكة 
للحج ء قال : 

- لو راینت ابن أخيلك شيبة فینا » لرأيت جمالاً 
وهيبة وشرفا ء لقد نظرت الیه وهو يُبَارى فتیانا فى 
رمى السّهام » ویقول كلّما أصاب الهف : أنا ابن 
سيد البطحاء . 

فرفع الطلب رأسة وقال : 

- لا أمسى حتى آخرج إليه فافْدم به . 

فقال الرجل : 
ھا أرى سلْمى ر امه ) تزه لك ولا أخواله . 

فقال الطلب فى عزم : 

- ما كنت لأدَعه هناك ء ويازك ماثر قوی 
ومكانته ونسبّه وشرفه . 


کو پک 
وما جاءَ اللَيلُ حتى كان للب يركب جملّه , 
ویذهب فى الطريق إلى یشرب ( الدينة ) . لیعوذ 
بِشَيْبةَ ابن أخيه هاشم , لیثیبٌ بین أهله » وفى بيست 


هاشم العظيم . 


وصل المطّلبُ إلى يغرب ء وجعل یسأل عن شيبّة » 
حتى اهتدى إليه , فوجده يلعب بين فتيان فعرفه 
وضمّه إليه > وجعل یقبه ویقول له : إنه عمّه . 
وذكر له طس أنه جاء ليعيده إلى قومه ء فقال 

- لابڈ أن تأذن لى أمى . 

وذهبا إلى سَلْمى » فقال ھا الطلب : 


۷ 
- جنت آقبض ابن أخى ۰ امه ببلّدِه وقومه . 
قالت سأتى وهی تضم یا لها : 
92 لنت را سد ی 
فقال المطلب فى إصرار : 
- ان ٹب حمى آله معی .اه ابی اى » 


<< ونحن آهل پیت بيت شریفو فی قومنا .اقا یه عبر 


له من اقا هَهُنا ء وهو ابنك حیث کان . 

فقالت سلمی وهی تنظر إلى انا : 

خی ۵ ابر مو 

ومرّت الأيامُ وسلمّی تفگر . إِنّ فراق ابیھا 
جزنها. ولک مصتلحته فی أن يكوث بین قومه . 
وأخيرًا غلبت مصلحة ابنها على خُبھا ؛ فلما عاد 
المطّلبُ بعد انقضاء الأيام الثلاثة ‏ آذنت له فى أن 
يأخدّه ‏ فرکب المطّلبُ جملّه ء وأركب شيبة خلقه › 
وخرج إلى مكّة ‏ وسلمی تنظر إلى ابنها وقد ملأت 
الدموغ عينيها . 


۳ 


كان الوقت ظهرا عندما دخل الطتلب مكة, 
وهو راکب جله ء وخلفه شََة ء فلما رآهُما الناسٌ 
حَسبوا أن الطلب اشتری له عبدا ء فراخوا يُشيرُون 
إلى شییَّة ویقولون : 

- عبد الطلب ... عبد الطلب . 

فصاح المطّلبُ بهم : 


- ویْحَکُم ! إنما هو اب أخى هاشم ء قدشت به | 


من المدينة . 

سس تغارف E‏ فل يل 
وخرج به إلى الناس » وقال : 

- هذا شيبةٌ اب أخى هاشم ‏ عات به من 
المدينة . 


مس E‏ 
فنظر الاس إلى شيبة ء فوجدوه يُسْبِسِهُ أباه, 


فقالوا : 
- ابنه . ابنه ولا شك . 


ولكنهم لم يَدْعُوه بشیّة ء بل طلقّوا عليه « عبد 
الطلب » . 


خرج الطلب تساجرا إلى أرض الیّمن ‏ فمات 
هناك ء فولی الرفادة والسّقايّة بعده عبد الطلب » 
كان يَسْقی الحجّاج بمكة فى جياض من الجلد ء 
وکان ا فى جلب الاء إل هه ایاض . وفی 


" ذات یوم نام فى ارم . فرأى من يقول له : احفر 


رمرم . فلما استیقظ لم یفهم ذلك الْحُلْم ء لأنه لم 


یب ۷ے تا 

يكن یعرف ما زَفزّم ؟ لأن زمزم كانت قد طم 
بالرمال واختفت . 

وفی الیوم الا ی نام فى ارم » فجاءه الهاتف ء 
وقال له : 

- احفر زمزم . 

فقال عبد الطلب : 

- وما زرم ؟ 

- تسقی احجیج الأعظم . 

وهداه افاتف إلى مکانها . فلما استیقظ ‏ دعا ابنه 
الحارث » وم يكن لهُ ول غیزه » وقال لهُ : إنه أُمِرَ 
حفر زمزم » وذهبا ران الأرض ‏ ورأى أنه وابته 
قله » فنذر لمن أكمل اللَّهُ له عشيرةً ذکور حتی 
راهم أن يذبّح أحدّهم » وفى اليوم الشالث» 
اهتدی عب الب إلى الاء, فجاعة انا" وقالو له : 

- آش نا فيه . 


س ١١‏ سے 
فقال لهم عبد الطّلب . 
- ما آنا بفاعل , هذا أمرٌ خصملت به دوتكج , 
فاجعلوا بيننا وبینکم من شینتم أحاكنكم إليه . 
واختاژوا حَكما . وخرج مع عبد الطلسب 
عشرون رجلا من بنی عبد مناف , وخرجتا قرش 
بعشرينَ رجلا من قبائلها ‏ وفيما هسمْ فی الطریق ؛ 
نفد الماء, فعطشوا ء فجاءوا إلى عبس الطلسب ء 
وقالوا: 
- ماذا ترى ؟ 
فقال عبد الطلب : 
- و الوت . فلیحفر كل رجل منكم حقرة 
لنفسه > فکلما مات رجلُ دفنته أصحابه . 
وراخوا يَفِرُون قبورهم , ثم فَعڈوا ینتظرون 
الوت ‏ ورأى عبد الطلب أنّ من العضز أن 
یستسلمُوا ء فقام ورکب جمله ء وأخذ يبحث عن 


تا سے 

ماء فی الصخراء » وفیما هو فى سيره › ذ انفجرت 
لے شر عله عن مام غلاب فرب مات 
ونادی أصحابّه ء فشربُوا حتی ارتووا ۔ 

ونظر الرجال إليه فی إكبار » وقالوا : 

۔ قد قضى لك علينا . الذى سقاك هذا ا اءَ بهذه 
الصخراء . هو الذی سقاك زمزم . فوالله 
لا نخاصمّك فیها آبدا . 

ورجع عبد الطلب » ورجَعُوا معه » وأصبحت 
زمزمٌ له وحده . فترك السَّقىَ فى الحياض بمكة , 
وسقى الحجاج من رهزم . 
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كان أبرهة الأشرمُ رجلاً من ا حبشے » قَمَلَ ملك 
اليمن » واستولی على مُلکه ؛ ورأى الساس يتجهّزون 
أيام الموسّم » للحَج إلى بيت الله الحرام ء فسأل : 


سوک 

- أين يذهب الناس ؟ 

- يَحُجُونَ بيت الله بمكة . 

س ما هو ؟ 

- من حجارة . 

- لأبنينَ لکم خيرًا منه . 

فبنى شم بيدا عله بالرّخام الأبيسض والأهر 
والأصفر وحلاه بالذهب والفِصّة ء وجعل له أبوابًا 
عليها صفائحٌ الڈھب ولطّخ جدرانه بالسك » وأمر 
الاس أن يَحْجّوه » ولكنّ الناس لم یذهبوا إليه . 
كانوا یعظمون الكعبة , فلم یرضّوا بها بديلا . 

فتضایق أبرهة ء وعزم على هدم الكعبة » فجهز 
جیشا وجعل آمامه فيلا عظيما . وخرج من 
الیمنء وسار إلى مككّة ‏ وفی طریقهِ رج إليه 
العرب يحاربُونه » فكان یهزمهم ء وینتصر علیهم ء 
واستمرٌ فى سيره حتی دخل مكة » واستولى على 


E 

إبل لعبدِ الطلب . 

واجتمع الناس خائفين يسألون عبد الطّلب ماذا 
یفعلون ؟ فقال هم : إنهم لا یستطیعون قتال أبرهة ء 
فعليهم أن يهرْبُوا منه فی الجبال ء وأغضب الناس أن 
هدیم آبرهة بيتهم المقدس › و لكنهم كانوا أضعفَ 
من أن يحاربوه لینقّڈوا الكعبة ء فصعدوا فى الجبال ء 
وفى قلوبهم حزن عميق . 

وذهب عبد المطلب . وكان أوسم الناس وأجملهم 
وأعظمهم , يقابل أبرّهة ء فلما رآه آبزهة أجِلَّهُ 
وأعظمَةُ وأكرمّه » وقال لترجمانه : 

۔ قل له : ما حاجتك ؟ 

فقال عبد الطّلب : 

- حاجتی أن یرد على اللك مائتى بعير أصابّها 
پی: 


۵ 

- اتکلمسی فى مائتى بعير آخذتها مسك ؛ 
ولا نكلّمُى فی بيت هو دينك ودين أبائك › قد 
جئت هدمه ؟! 

فقال عبد الطّلبٍ فى اطمئنان : 

- إنى ربالاب » وان للبيت ربا سيحميه . 
وخرج عبد الطلسب » وذهب هو واهله إلى 
ال جبال » ينظرون ما سیفعله أبرهة بمكّة . 

وأقبل أبرهة فى جیشه العظيم » والفیل أمامّه ء 
وسار إلى الكعبة ء والعرب ینظرون من فوق اجبال . 
وفى صدورهم حزن . واذا بطير یقبل من ناحية 
البحر جماعاتِ جماعات » ویلقی على جيش أبره 
حجارة » فانتشر الْجُدَرئ والْحَصبة بين الیش 
وراحت اعضاء الجنودٍ تسقط غضوا عُضوا » فله 
رای أبرهة ذلك فر ء ورأى العرب خروج اجيم 
الغازى هاربا ء فهبطوا من الجبال » وانطلقُوا إلى 


کیا چ 
الكعبة ء يقدّمُون إلى اللّه فروض الشکر . وصدق 
عبد المطلب ء فقد كان للبيت رب اة ومنعه . 
ا وفی هذا العام ء عام الفيل » ولد محمد بن عبد 
لله ء بن عبد الب . 


تا ری 


یور لجار 


N N N A KNIT: 


سر 
۳ سشاي عكام سدق لوالا 


ےک کے 
لق اة نس فع اة عقاف , 
فکسَون العظام لخمّا , نم اَنمَانۂ حَلْقا آخن 


رقرآن کریم ) 


«بب جس | 


تذکُر عبد الطلب آنه ندر يوم كان فر زمزم هو 
وابنه ا حارث : لشرن ولد له عشرةٌ ذکور حتی 
یراھمء > لينحرّثٌ أحدهم لله عند الکعبةء وهّلاء قد 
اکتملوا عشرة ء فوجب عليه أن ُوفی بسذره » 
فطلب آولاده . وكان أكبرهم الحارث : وأصغرشم 
عبد الله » وكان عبد الله أحبّ أولاده إلى قلبه ء 
فالتفت الیهم وقال : ۱ 

- نذرٴت أن اذبح أحدكم لله إذا وقب لی عشرة 
ذکور » وها أنعم قد اكتملم عشرة » وانی أحبٌآن 
أُوَفىَ بنذری . 

فقالوا له : 

- آوف بنذرك ء وافعل ما شعت . 


کرک 
فقال ليختارَ من بینهم من يِدَبَحُه : 

- لیاخذ کل واحدٍ منکُم قلحا ء ثم يكب فيه 
امه . ثم انتونی به . 

كان العرب حینشذ إذا أرادُوا أن يفعلوا شيئا 
یضرِبُون بالقفاج , ؛ والقنداح : عیداڈ من خشب 
البقس نجت ومُلْسَت » وجعلت سواءً فی الطول , 
یکسب علیها « افعسل » أو « لا تفصل » أو ما 
يشاءُون أن يقَرَعُوا عليه , وكانوا يذهبُون إلى هبل 
وهو صنم يعبدونه : ثم يطلبون من الحاجب ‏ 
ويُطلقون عليه « السادن  »‏ أن يجار قدْحًا من 
القداح , فإذا خرج اللقداح المكتوب فيه « افعل » 
كانوا يفعلوث الشىء › أما إذا حرج القدح الکتسوبٌ 
فيه فيه : « لا تفل » فكانوا لا يفعلوث ما نهُوا عنه . 
ولا كان عبد الطّلبٍ يريد أن يقرع بين أولاده » 
ليختارٌ منهم من يذه » آمرشم أن يكتبوا أسماءهم 
على القِدَاح ء فلمًا فعلُوا قدّموها إليه . 


ہے ےم 

فذهب عبد الطب إلى الكعبة ء والناس خلفه 
یذکرون نذرّہ ء وما.عزم على أن یفعله . وتقدم من 
سادن هبل › وقدم إليه القداح ‏ فلف السادن يده 
بقماش , وجىء شوب أبينض . وبسط بین یدی 
السادن , وأمسك بالقداح تحت الثوب › ومد يده ۰ 
وأخرج قدخا ء فإذا به قِدْحٌ عبد الله . 

وساد سكو عميق . وامتدت أعناق الناس , 
واتسعت العيون . كان على عبد المطّلبٍ أن يذبح 
عبد اللّه أحبّ أبنائه إليه . م يُحْجم عبد الطلب بل 
تقدّم ء وأخذ عبد له بیدو , وأخذ السكين , نم 
ذهب به إلى إساف ونائلة ء وهما صنمان کان 
العرب یذہُون عندهما ؛ ونام عبد اله ورفع عبد 
اللطلب السکین ليذبّحه ء وإذا بوجال قريش ون 
ويقولون : 

- ماذا تریڈ يا عبد المطّلب ؟ 

- أذبكه . 


م 

- واللّه لا تل أبدا » لین فعلت هذا لا یزال 
الرجلٌ ینا يأتى بابنهحتی يذه » فما بقاءً الفا 
على هذا ! 

وقال آخوال عبد الله : 

إن كات فداؤاه بأموالنا فديّناه . 

وقال الناس : 

- لا تبح » واذهبا به إلى غَرّافة ( مبجمة) , 
وسلها . فان آمرتك بذبجه ذيحته » وان أمرنك بأمر 
لك وله فيه مرج قبلته . 

وخرجُوا إلى العرّافة » حى إذا لها ء قعص 
عليها عبد المطلب خيره وخر ابد ء وما أراد بهء 
ونذرّہ فيه » فقالت : 

- کم اليه فيكم ؟ 

واللیّة هى عد الجمال العی كان یدقفها أهل 
القاتلِ إلى أهل القتیل إذا تصالوا ء فقالوا : 
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- عشر من الابل . 


فقالت العَرّافة : 

- ارجعوا إلى بلاد کم ثم قرو صاحبکم , 
وقرُو عشرة من الإبل ء ثم اضربُو علیها وعلیه 
بالقداح . فان خرجت على صاحبکم , فزيدوا فى 
الابل حتى یرضّی ربكم ء وان خرجت على الإبل 
فانحرُوہا عنه ء فقد رضی ریکم , ونجا صاحبكم . 


عاد عبد الطلب وأبناه ومن خرج معه إلى مكة » 
وذهبُوا إلى سادن قریش » لیقترغوا بين عبد الله 
والابل » ووقف عبد الطلب عند هل يدعو الله أن 
يِذ ابنه ء وتقدّم عبد الله وعشرٌ من الال ء 
وضرب السادث بالقداح ء فخرج اليِدحٌ على عب 
الله ء فاستمر عبد الطلب فى دُعائه » وزادُوا عشرا 
من الإبل » فبلغت الاب عشرين ء ثم ضربوا 
بالقداح , فخرج القِدْحٌ على عبد الله ء فزادوا 
عشرا من الإبلٍ ء فبلغت الابل ثلاثين ء واستمر عبد 
الطلب يدعو الله » ثم ضربوا فخرج ادخ على 
عبد الله » ثم م یزالُوا يضربون بالقداح . ويخرج 
القد ح على عبد الله ء فكلما خرج عليه زادوا من 
الابل عشرا ء حصی ضربُوا عشرَ مرات , وبلغت 


بكم وري 


اي 
الاب مائة ء وعبد الطلب قائم یدغو . ثم ضربوا 
فخرج القلاخ على الابل » ء ففرح الناس وصاحوا : 
- قد انتهى رِضّا ربّك يا عبد الطلب . 
فقال عبد الطلب : 
- لا واللّه حتی أضرب علیها ثلاث مرات . 
فضربوا بالقداح على الابل وعلی عبد الله ء وقام 
عبد الطلب يدعو ء فخرج القدح على الإبل » شم 
عادوا الثانية وعبد الطلب قائم يدعو » فخرج 
القدح على الابسل ‏ ثم عادُوا الثالشة فضربو 
بالقداح ۰ فخرج القدح على الإبل » فاطمان عبد 
المطّلب إلى أن الله قد رضی عن فداء عبد الله بمائة 
من الابل . 
ونجرّت الإیسل » وتركت للناس والطیسور 
والوحوش یا کلون منها ء لا يمنغهم عنها آحد . 


۳ 


كان عبد الله یلا ؛ حتی ‏ نساءً قریش كن 


يتمنيّن الزواج به ء وكان فی وجهه نور يتلألا » 
ا امنرأة أن تتزوجّه , فقد حزرت أن هذا 


النور شأنا » فعرضت عليه أن يتزرّجَها ‏ وأن تعطيه 
مان من الابل ء ولكنه اَی + كان ذاهبا مع أبيه إلى 
٠‏ وهب بن عبد مناف بن زُهْرةَ ليزوّجّه من ابنته آمنة . 

دخل عبد الطلب وابنة عبد الله على وهب » 
وقال عبد الطلب : انه جاءً يطلب آمنة لاببه . 
فوافق وب على تزویج آمنة من عبد الله ء فقد 
كان عبد الله وسیما ء وکان فى مصاهرق بنى هاشم 


شرف عظيم . 


ےت 

وكانت آمنة جيلة ء وكانت أفضل امراة فى 
قريش نسبا , فلما ذاع خبرٌ زواج عبد اللّه من 
آمنةء حزنت نساء قريش ؛ كانت کل منهن تحب 
أن تكون زوجة عبد اللّه . 


ومکث عبد الله عند آمنة ثلانة نام ء وکانت 
هذه عادة العرب إذا تزرَجُوا فی بيت أهل الوٌوجة . 
وفی اليوم الثانى خوج عبد الله من عند آمنة ء ومر 
على المرأةٍ التى عَرَضت عليه أن تتروجّه » وأن 
تغطيّه مائة من الإبل ء فلم تحادثه » وم تعرض عليه 
الزواج ء فعجب عبد الله من ذلك ؛ وقال شا : 

- اذا لا تغرضينَ على الزواج ؟ 

فنظرت إليه طويلا . ثم قالت : 

- أىّ شىء صنعت بعدى ؟ 

فقال عبد اللّه : 

- تزوجتٌ آمنة بست وهب . 


فقالت المرأةٌ فى خزن : 


سس دز دا 
- رات نو البوة فى وجهك , فأردث أن یکون 
ذلك في » وأبى الله إلا أن یجعله حیث جعله . 
م يكن مُقَدّرا أن تأتی هذه المرأةٌ برسول الله » بل 
كان مر أن تحمل خی هل الأرض » آمنةٌ بست 


وهب . 


تک ؤانت 


تهب عبد الله للخروج إلى الشّام ء فی قافلة من 
قوافل قرش تحمل تجارات ‏ فدخل على زوجته 
آمنة یودغها قبل الرحیسل . كان يعر عليه أن 
یفارقها ول کت معها أكثرٌ من أشهر أحبّها فيها 
وأحبّته . ولكن كان عليه أن يرج للتجارة » كما 
خر آقرانه من الشّباب . إنه ابن سید قرش ؛ 
وليس معتی ذلك أن عکت فى مكة دون أن يعمل » 
فالناس فى ذلك الزمان لا يحترمُون الا العاملين , 
ویکرشون الفارغين الذين يمكدون فى مكة لهو 
واللعب . 

اهتمست قيش بأمر القافلة » فانها تخرج 
بتجارتهم ؛ العبید يحملُون البضائع ء ويضعُوتها على 
ظهور الجمال » والحميرٌ مُحَملةٌ بالجلودٍ والشعیر ء 


E‏ ۲:۵ مد 


والرجالٌ يذهبون ویجیٹون ء والنساء واقفات يُودَعْنَ 
السافرین . وخرج عبد الله وسارت القافلة ناحية 
الشام ء وآمنة تودّع زوجھا ‏ وفى صدرها 
اضطراب » وفی عینیها ذُمُوع . 

وبلغت القافلةً غرّة ء ونزلت بسوقھا » وبدأت 
المقايضة . كان العرب يُعطُونَ التجارَ الرومان جلوة 
الصحراء » وشعيرَ الطائف . وفضة بنی سُليم» 
ويأخذون منهم العُطورَ واخُلىَ والتوابل . 

وانتهت الرحلة ء وفی أثناء العودة مرض عبد 
اللّه» ودخلت القافلة المدينة ء فقال عبد الله : 

- أنا آتخلف عند أخوالى بنی عدئ بن النجار . 
كان آخواله فى الدينة » فمكث عندتهم , 
واستأنفت القافلة سہرھا ء حتی إذا دخلت مكة , 
سال عبد المطّلب عن ابنه فى لَهفة : 

- أينَ عبد الله ؟ 


سا م 

فقالوا له : 

حوره عد ورای 

وبلغ آمنة مرضُ زوجها » فقلقت . كانت تُحبّه 
وکانت تنتظرٌ عودته, ولكنهم عادُوا جميعا » وتف 
عبد اللّه ! 

وأرسل عبد الطلب ابنه الحارث إلى الدينق 
ليعوة بأخيه » فلما وصل إليها وجذ عبد له قد 


مات . 

وبلغ آمنة موت زوجها ء فحزنت عليه » وزاد فى 
حزنها ء آنه کتب على ابنها الذى تحمله فی بطیها ء 
أن یشب يتيما ۱ 

ولكن الله سبحانه وتعالى كان يَحوطٌ ذلك اليم 
برحمبه ء ویکلڑہ بعين زعايته , ویَهُدیسد إلى آقوم 
السُبل ‏ ومد لأمر جلیل اخطر . 

» ألم يجدك ینیما فاوی ؟ ووجدك ضالاً فهذی ؟ 
ووجدك عائلاً فاغنی ؟ » . 


لل سس« سر 


ئن 


ایت 


ع رمي دہ لسار 
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٣‏ سشار کا ملس دی۔ الیل 


ط و رع إبراهي م القوَاعِدَ بسن ات 
واماعیل : ربا تقل مناء إنك آنست | 1 میم 
ليم ربا واجعلتا مُسْلِمَيْنٍ لت » ومن ریا مه 
سین ,ور میک تُب هن 
اہ ت العم ه غراف هن رد علق 


رقرآن کریم ) 


خرج رجالٌ من مكة يُربدون الشّام » وفیما شم 
يعض الطّريق إذ مرُوا على راهب منقطع عن الاس 
بع ا فک ا عروتي فى ان ملراعلی 
ذلك الرّاهب ء يتحدّثون معه » وكان الرّھبان أهلَ 
علم » وكانت احاديتهم تدهش العرب الذیین 
ما کانوا یعرفون الا التجارة أو الهو . 

دخلوا على الرّاهب › وجلسوا یتحدئون إليه ء 


E E 

فقال : إن الله سیبعث فيكم نينا وشيكاء 
فسارعوا إليه » وخذوا حظکم تَرْشُدوا . 

فظر إليه ارجا فى دهش » وقالوا : 

س ما سمه ؟ 

- محمد . 

ودخل الراهب صَوْمَعَه ء وهى الک ان الذی 
ينقطعٌ فيه للعبادة ء وسار الرجال الأرّعة ء وهم 
يُفكرون فيما قاله الراهب » وقد قزر كل منهم فى 


نفسه إن رزقَهُ ال غلامًا أن يسميّه مُحمّدا ء رغبة 


فی أن يكون ذلك النبی المنتظرٌ من نسئله . 


كان عبد المطّلبٍ ينام فى الكعبة ‏ فرأى فى نومه 
شجرة بت حتى بلع رأسُها السّماء » وامعاتت 
أغصائها فى المثثرق وا مغرب » ورأى الور بخرج من 
هله الشجرة ء وكان نورًا قويًا ؛ ورأى العسرب 
والقجم یجدون لاشجرة » وهى تزدا؛ عِظَمَا 
ونورًا وارتفاعا ؛ ورأى ناسا من قریش قد تعلّقُوا 
بأغصانها ؛ ورای قوما من قريش بُريدون ها , 
فاذا توا منها آخرهم شاب رائع م الحسن جيل اهيئة ؛ 
فرفع عبد المطّلب يده ء لیتتاول منها نصيبًا فلم نله 


فقام من نومه مذعورا . 


E 


وجلس عبد الطلب يفكر فى الم » فلم یرف 


تأويلّه » فقاع ليذهب إلى كاهسة قریش » للْقَسّرَله ٠‏ 


هذا اخُلْم ؛ وكان العربُ یستشیرون الکاهن أو 
الكاهنة فى سفرهم , أو فى زواجهم أو فى تفسيرٍ 
أحلامهم . 

فلما دخل عليها مت فى وجهه الق ء فقالت : 

- ما بال سيّاهم قد ی مر اللّون ؟ 

فقال عبد الطلب : 

- ریت رؤيا آفرعتتی . 

وراح یَقص عليها رياه ء فلما انتهسی نها ء 
قالت : 

- لین تحقّقت رؤياك ء لِيخَرْجَنَ من سك ( أى 
من أولادك ) رجل ملك المشرق والغرب » وتدين 
له الناس . 


N= 
وقام عبد المطلب منْشَرِحَ الصّدر » فلما قابل ابه‎ 
ابا طالب » قصٌ عليه رؤياه » وقص عليه ما قالنه‎ 
: الكاهنة . ثم قال له‎ 
! للك أن تون هتا المولود‎ _ 
ولكن لم يكن آبو طالب الولوة النتظر ء بل كان‎ 


ا مولوڈ النتظر لا یزال فى بطن اه آمِنةَ بنت وطب . 


لت آمِنةٌ فما وجدت تعبا فى امل . إنها 

تسمعٌ من النساء أنّ الحمل یهن » ولکنها لا تج 
له مَشْقّة . ومرت الأشهر » وإذا بها تری أحلامًا 
كفيرة ؛ رأت فيما رأت كأنه رج منها نور » 
أضاءّت له قصور الم . 

وفى ذات ليلة ء راحت فى النوم ء فسوِعَت هاتقًا 
یهتف بها : 

- يا آمنة ء نك حَمَلْتِ جر العالمین . فاذا ول 


قَسَميه مُحَمّدا . واکتمی شأك . 


E. a 
وقامت آمنةٌ من نومها ء وتلّفّت فلم تجذ أحدًا فى‎ 
ار یھب رک سیر نان‎ 
: وكان صوت افاتف لا یزال یرد فى أذيھا‎ 
. یا آمنة , إذا ولدته سيه مُحَمّدا‎ - 


وکتمت آمنة ما رأت » ولم تذکره لأحد . 


وجاء آمنة الخاض » ووضفت ما فی بطُنها , 
فکان ولیثها جیلا نظیفا ء وارسلت إلى عبد الطلب 
رسُولا . فذهب إلیه وهو جالس فى الكغبة بين 
سادات قریش › وقال له : 

جاءت آمنة بفلام . 

فقام عبد الطلب مسرورا ء وذهب إلى آمنة ء 
وحَمَلَ الَفَلَ وهو فرحان » ودخل بے إلى الكعبة ء 
ثم عاد به إلى آمنة ء وقال ھا : 


- لقد ميته قلم . 
كان لعب الطلب ولد امه فم » مات وهو ابن 


ىہ ١١‏ ےم 


بے و وو 


آمنةٌ بغلام » آراد عبد الطلب أن سمي «قدم» 1 
تخليدا لذكرى ابنه الذی كان بح يحبّه ء ولك آمنة 
قالت له : 


- ارت فی منامی أن مه مُحمّدا . 
فضمّه عبد الطّلب إلى صدره وقبّله ء وقال : 


- أرجو أن یکون لابنی هذا شا عظیم . 


ےک سے 


فاجتمع الناس حوله » وراحوا یسألونه : 


٥‏ - ماذا جری ؟ ... ماذا جری ؟ 
- مر جلیل . 
كان الھوڈ يميشون فى يَْرب ( الدينة ) مع > ويلك !مالك ؟ 
العرب ء و کانوا يقولون هم رهم یسظرزون نیا يأتى - طلع الليلة نجم أحمد . 


ویھُدی لاس إلى الثور » وانهم سینضمُون إلى ذلك 
النبی عند ظهوره ء وانهم سَعْلِبُونَ به العرب . 

وکان بعض علماء الیهود یقولون للعرب : إن 
هذا زمانه . ۱ 

وفی نفس اللیلة السی ولد فيها مُحمد ء کان 
بهودی يرصد النجُوم ء فرأى نا م یره فى 
السّماء من قبل ء وکان هذا دلیلا على مود نبئ ء 
فقام الیهودئ على محل مرتفع ‏ وصاح : 

- یا معشر اليهود .. يامَعْشَرَ الیهود . 


ھ245 


وفى نفس الليلة ء كان بهودی یسر على مجالس 
قريش ء ويقول : 

- هل ولد فيكم الليلّة مولود ؟ 

فینظر الناس إليه فى عجب . ويقولون : 

- واللّه لا تغلم . 

فيقول الیهودی : 

- احفظوا ما أقُوله لکم ‏ ولد هذه الليلةَ نی هذه 
الأمة . 

کان اليهودٌ ينتظرون مجیء محمد , ولكنه لما جاء 
إلیھم . ودعاهم إلى الله » کنو وم يُصَدَقُوه ! 


8 أت 


وفى اليوم السابع من مول محمّد ‏ آمر عبد 
الطلب بذبح الذبائح » ودعا عظماء فرش إلى 
وليمةٍ اعدڈھا هم » فلمًا جوا وأكلوا » خرج عليهم 
بمحمّد . فراحُوا ينظرون إليه فى عطف واشفاق ؛ 
لأنه تیم ء ولأن أباة مات قبل أن يراه . 

وقال رجل منهم : 

۔ ماذا ممّيته يا أبا الحارث ؟ 

فقال عبد المطلب : 


- ميته محمدا ! 


ام 

- ما حملك على أن تسمیّه مُحمدا ء ولیس من 
أسماء آبائك ولا فمك ؟ 

م شا عبد الطب أن یقول هم إن آمئة أمِرّت فى 
منامها أن تَسَمَيّه مُحمدا ء لأنها طَلَبّت منه أن يكم 
ذلك » فقال : 

- أرذت أن بُحمدہ الله فى السّماء ء وتعمده 
الناس فى الأرض . 

وانصرف الاس » وما دری أحذهم أن هذا 
آلولوۃ الذى أشفقوا عليه ء جاء ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور » وأنه دعوةٌ ابراهیم الى دعاها 
يوم أمرَةُ اللّه أن يى الكغبة ؛ ‏ ربا وابعث فیهم 
رسولاً منھم ء یتلو عليهم آیاِك » ویعلمهم الکتاب 
والحکمة ویزکیھم ‏ إنك أنت العزيز الحکیم 4 . 


تا 


دة انار 
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تر 
۳ سٹا نکاس دی۔ اڑوالا 


ل فقذ لت فيكم غمرا من فيل » أفلا تغقلون 4.. 


( قرآن كريم ) 


ما E‏ 
وضعَت آمنة ثديّها فى فم انها ء فى اليوم الشانی 
لمؤلده ء فلم تجڈ فيه لا ؛ فقد جَففٌ لبنها » ما أصابّها 
من حُزْنِ لوت زوجها . وكان ار شديدا فى مكة ؛ 
شيت ام ان ور هذا الحرٌ فى ابنها ء فراعت 


الباديّة ء فتعطية مُرضعا منهن » تأخذه معها بعيدًا عن 
حر مكة الشديد . 

ووجدت آمنة الَو جارية عمّه آبی شب تزضع 
وأرضعته ثلاثة أيام ء وبعدها عمست آمنة أن الراضع 
جتن من البادية إلى مكة ء يلتمسن الأطفال, فطلست 
من جه عبد الطلب ‏ أن يَخرّجء ليبحث له عن 
مرضع . ٠‏ 


م ينزل المطرٌ فی هذه السنة ء فلم تببُّتِ الراعی فى 
قوزن .وهی یل من قبائل العرب » فكانت سنة 
شديدة على الداس » حتى إن عشرًا من نساء بنى 
سعد » من هوازن » رجن إلى مكة بط اضعا 
وكانت من بينهن حلیمةً بت أبى ویب , وخرج مقها 
زوجها الحارث بن عبد العُرَىء وكانت تحمل ابتها 
عبة الله » وترضغه . 

رکیّت حليمةٌ حمازها الأبيض » ومعها اقا مسنة › 
ليس فى ضَرُعھا قَطرة لین . وسار الرجال والدسوةٌ فى 
طریقهم إلى مكة ء حتی إذا جاءً الیل ناموا فى خيمة ء 
وما كانت حليمةٌ وزوجُھا ینامان من بکاء ابنهما . 
كان یکی من الجُوع ء فما كان فى تَدى حليمة لبن ء 


ولولا الشّدةٌ التى كانت فيها ما خرجت تطلسب 
رضتعاء . كانت تَطمَعْ فى أن تأخذ ابن غنی يدفعٌ ها 
مالاً كثيرا يساعِدها على الیش . 

وفى الصباح ء استأنفوا السیرَ إلى مكة ‏ وقد تأخروًا 


. عن الوصول إليها ؛ لأن مار حليمة كان صَعيفا 


بات كار رون سرد 

وأخيرًا وصلوا إلى مككّة ونزلوا بها ء وانتظروا أن 
يأتىّ من يَطَلبُ المراضع . وكانت كل مُرْضع ترجو أن 
تخود ومّعها طفلٌ من أبناء الأغنياء . 


خرج عبد الطّلب إلى الراضع » برض علیْھسن 
حفیده مُحمّدا ء فراح يور علئهن ویقول : 

- يا هذه » إن عندی غلاما تیما . أتأخذينه ؟ فتقول 
لرضیع وهی تفرض عنه :| ۱ 

اما عند اليتیم من الخير ؟ ! إنا نلتمس الکرامة من 
الاباء . 

واستمرٌ عبد الطلب بَعرض على الراضع أخذ 
محمد ولکنهن رفضن أن یاخذنه ء لأنه یتیم ء لیس له 
أب تمس الأموال منه . 

داضت كل راسم تلاو سو تد 
حفیده عَلیْھن فیقن له : 

- يتيم ؟ ! ما عسى أن تصلنع مه وجدّه ! 


۷ 
كرهتة المراضع لذلك ‏ وما بقي بقیت بقیت امراة إلا أحدت 
رضي يا یر حليمة ء واجعت الو على الرجوع إلى 
ديارهن ء فالتفتت حليمة إلى زوجها ا حارث » وقالت : 
- والله إنى لأكرة أن أرجع من بين صواحبی بی وم 
آخذ رضیعا . 
ورآها عبد المطّلب تنتظر ء فذهب إليها ء وقال : 
من آنت ؟ 
فقالت حليمة : 
- آنا امرأةٌ من بنی سعد . 
- ما اسْمّك ۴ 
حليمة . 
فتبسّم عب الطلب وقال : 
- سعدٌ وحلم ! خصلتان فیهما خير الڈھر » وعرٌ 
الأبّد . يا حَليمة » إنّ عندی غلامًا يتيمًا » وقد عرضتة 
على نساء بنى سعد » قاين أن ی وفلن : ما عد 


ےر ہت 

اليتيم من الخير ! فهل لك أن ترضعيهء فَسی أن 
تسقدی به * 

فقالت له حليمة : 

- انتظرنی حتی أشاورٌَ زوجی . 

وشاورزت زوجها ء فقال ها : خذیه . 

فرَجَعت إلى عب الطلب وقالت : 

- این الصبی ؟ ٠‏ 

فرح عبد الطلب , لأنه وجه مُرضعا نحمّد . وقال 
ها : 

- تعالی . 

وآغذها إلى بيت آمنة ء فقابلتها آمنة مرصت 
وأذخلتها إلى حيث ینام محمد . نظرت إليه حليمة ء 
فوجدته ملقُوفًا فى ثوب من الصوف الأبیض ‏ وتحته 
حريرة خضراء » راقدًا على قفاه . فأشفقت أن توقظه 
من تومه » سنه وجماله ء فوضعت يدها على صدره ء 


یح | 
فتبسّم ضاحکا ء وفتح عینیّه ء فاحسّت حليمة انجذابا 
إليه ؛ أحبّته لَمّا رأته , فمالت عليه , وقِِلَتهُ بین عينيه , 
ثم مالت وخملته ء وخرجت به إلى صواحبها . 


وضعته حليمة فى ججرھا , ووضعت ثديّها فى 
قمه فإذا بغذیها قد امتلاً لبنا ء فأرضعته وهی تَعْجَب » 
وأرضعت ابنها عبد الله حتى ارتوی ء ولا جاء الیل 
نامُوا ملء الجفون , وما كانوا ینامون من صيّاح عبد 
الله ء الذى كان یکی من الجوع . 

وفی الصّبَاح قامٌ الحارث زوج حليمة إلى الناقة 
المسنة » فحلب منها ما شرب › وما قدّمه لحليمة حتى 


ہے 
- تعلّمِى ياحليمة » لقد احذت نسمة مباركة . 
فقالت له حليمة : 

- واللّه إنى لأَجُو ذلك . 

واستعد القومُ للعودة إلى بنى سعد » فركبت حليمة 
حمارّها افزیل . وحَمّلت محمّدا معها وإذا بالحمار يجرى 
حتى يبق ال رکب . فنظر صواحبُھا إليها فی عَجّب . 
- يا حليمة » اليس هذا مارك الذى خرجت عليه؟ 
-إنه هو . 


ترخرع ضا عى کی تار من 
ال ا 
شديدا . حتى كان يُحزنها أن تفارقه . 

وضمّت آمنةٌ ابنها إليها فی خب ‏ وقبّلته ء وأرادت 
أن تبقیّه إلى جوارها » وأحسّت حليمة ألما لفراقه › 
فقالت لامنة : 

- دعینا نرّجع به هذه السنة الأخرى . فإنى أخشى 
عليه وَباءَ مكة . 
أخرى» حتى قبلت آمنة . ففرحَت حليمة وأخذتة 
مسرورة ء فقد كانت تحرص على أن ٹکٹ فيهم . 


- ۱۲ 

وعادت به إلى دارها » فکان يخرچ بنظُر إلى الصبیان 
يلعبون جیهم ء وبحت بعينيْه عن أولادِ حليمة فلا 
يجذهم . فذهب إليها يومًا وقال : 

- ما لی لا أرَى إخوتی بالنهار ؟ 

فقالت به : 

- فك نمی ء انهم يرْعَْن نما لنا . 

- ابقلینی معهم . 

وخرج محمد يرعى الغنم » وکان بخرج مسرورا » 
ويعودُ مسرورا ء ینظر إلى السّماء وإلى الفضاء . وفی 


ذات يوم خطر له أن يعد فى ال بل ء فراح برتقیه » ` 


ورآه ابن حليمة وهو یصنعد . فجری إلى امه رها ء 
فراحت حليمةٌ وزوجها الحارث يَعْدُوان » حتى إذا 
بلغاہ وجذاه جالسا على قِمةٍ الجبل ينظر إلى السماء » 
كان على رغم صغره مشغولاً بالكون بقلب 


ہے ت 
بصره فيه . 
فحملته حليمة ء وق بین عينيه ء وأخذت تهبط 
به دون أن يِخْطْرَ على بالهاً أله قد ارتبطت الأسباب 


وأقیم سوق كاظ . وکان العرب تيعون فيهاء 
يذ كرون مفاخرهم . وکان النجَمُون یکترون فى هذه 
السوق » والداس یعون صبيّانهم عليهم . ورأت 
اه ات إن سای مس اس 
مُحمدا إلى العراف ( النجٔم ) » فنظر العسراف إليه 
وصاح : 

- يا معشر العرب ء يا معشر العرب . 

فاجتمع الناس إليه ء فصاح : 

- اقتلوا هذا الصبي . 

والتفت فلم يج الصبى » وكانت حليمةٌ قد فرّت 


فيقول العراف : 


کل بی 


- رأيت غلاما ء والآهة لین ال دینکم » 
ولیِْكَسْرَ آلهتکم ء ولیظْهَرَنَ آمزه علیکم . 


۷ 


لتعيده إلى مه » ولا لاحت ها مكة ء التفتت إليه ء فلم 
تجده » فراحت تبحث عنه » فلما لم تجلذه قلقت › 
وذهيّت إلى جدّة عبد المطلب » وقالت له : 

- إنى قَدِمْتْ بمحمدٍ هذه الليلة ء فلما كنت بأعالى 
مكة اضلنی > فواللّه ما آذری أين هو ؟ 

وکان رجلان من قریسش قادمیّن إلى مكة اود 
صا صغيرا فی وادی تهامة عند الشجرة ‏ یقلبٌ یقلسب 
وجهّه فی الکون ء فقالا له : 

- من آنت ؟ 

فقال فی تبات : 


و دا 

- آنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم . 

فاحتملاه , وذهبا إلى عبد المطلب ء فلما رآه جَدُهُ 
قام إليه یعانقه » وفرحت حليمة به » وأخذتة إلى أمّه , 
فقالت ها آمنة : 

- ما أقدمَك به ء وکنت حريصة عليه » وعلی مُكْيِه 
عندك ؟ 

فقالت حليمة : 

- قد قَضَيْتُ الذى على ؛ وتخوّفت عليه الأحداث 
فاته إليك كما تبن . 

وت کته حليمةٌ لأمه وانصرفت . ولن یمک محم - 
مع أُمّه طویلا ء إن هى إلا آشهر قليلة ء حتی هوت 
آمنة وت که » فقد کیب عليه أن یشب يتيما . 
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۳ سا »سا ق- اال 


« الم يَجَدَك يما فآوَى ء وَوَجَدَكَ ضال 
فَهَدَىء وَوَجَدَكَ عانلاً فََغْتى + فَأمّا اليم فلا 
تقهز وق السَّائِلَ فلا تهر » وما بيغمّة رَبك 
فحَدّٹ 4 . ۱ 


( قرآن کریم ) 


۱ 

رات آیۓ أن ترج بابنها محمد إلى يغرب 
المدينة) ء لیزوز آخواله من بنی انار ؛ فراحت 
سی پر یت > فى الصخراء المنزايية » 
فأمرت 2 م يمن » وكانت جارية ورِٹھا حمڈ عن 
أبيه, أن عد طعاما ء وأن تُجَهّرَ جملاء ء تضع فوقه 

هَوْدجًا يحميهم من الشمس الحامية فى الطريق 
مات امنا کیرحت فللا وال 
المدينة» وأخذت معها محمّدًا وم يمن » وانضمت 
إلى ال رکب » واستمرت القافلة فى سيرها حمی 


- بلغت الدينة ء فذهبت آمنة وابنها إلى بسی النجار » 


وتعرّف محمد بأخواله . ومكث عندهم شهرا 3 
يمت بجر الدينة الُطيف ء ويسمعٌ خريرٌ الماء فى 
اقول » وينم بالحدائق والژهور ء فقد نشأ فى 


0 

مكة » حيث الحرٌ الشديد » والفضاء الواسعٌ كبحر 
هائل من الرّمال . 

وفى المدينة تعلّم محمد العَوْم ء ولعب مع أبناء 
أخواله . ولا انتهت الزيارة » وخرجت القافلة من 
يغرب . هبت عاصفةٌ شديدةٌ فى الطريق لم تحتملها 
صحّة آمنة . وفى ليلة من الليالى ء ماتت آمنة فى 
الطريق , وحم يذرفُ عليها دمه ؛ وحملتها مین 
إلى قرية « الأبواء » ودفنتها بها . واستأنفت الجارية 
والغلامُ اليتيمُ الرحلة ؛ وعاد محمد إلى مكةء 
والحزن يعتصر قلبه . 


عاش محمد فى رعاية جدّہ عبد المطلب ؛ وكان 
جله يبه » ویعطف عليه » لا يأكلٌ لا إذا اکل 
معه ولا خر ج الا إذا خرج معه ء وكان وضع 
لعبدِ الطّلبِ فراشٌ فى ظلٌ الكعبة ء فکان آبناژه 
بجلسون حول فراشه ذلك حتى بخرج له لا 
بجلسُ عليه أحدٌّ من بنیه إجلالا له ء فجاء محمد مرّة 
وهو غلام » وجلس عليه ء فاخره آعمامه عنه ء 
ورای عبد المطّلب ذلك منهم ء فقال هم : 

- دعوا ابنی ء فوالله إن له لشانا . 

ثم أجلسّه على الفراش » وراح بسح طهسره 


بيده . 


5 
ومرض عبد الطلب ؛ فلزم فراشه ء فكان أبداؤه 
يأتون إليه يزوروتّه ؛ وكان محمد یقفا بالقرب من 
سرير جَدّه » ونظر إلى وجهه الذّابل » فْحجسُ 
حزنا . لقد ماتت أمّه وتركته ء فکفله جَدُّه ء وها هو 
ذا جدّه يموت » فمن یِکفله من بعده ؟ 
عرف محمد الیم » وسكن قلبه الزن » فأخذ 
ینظر إلى جدّه المريض » وفى فزاده آسی عميق . 
ولمّحه جله وهو ينظر إليه دامع العين , 
فتحركت شفقته ء فدعاه ء وراح يمسح ظهره بيده 
فى حَنان » ثم أوصى ابنه أبا طالب أن یکفل بعده . 
ومات عبد المطّلب , ووقف محمد خلف سريره 
يدرف المع السّخين » وحزنت مكةٌ على عبد 


سے لاعت 
الطلب خزنا لم تحزنه على أحدِ قبله » وأغلقت 
الأسواق ء فلم تفُم بمكة سوق لوہ . 
وأخذ آبو طالب محمّدًا اليتيم » وضمّه إلى أرلاده» 
وأحّه أبو طالب حبّا فاق حبّه أبناءه » فما كان 


. یاکل الا عه ء ولا ينام إلا إلى جنبه‎ ٠ 


قریش تستعدٌ خروج القافلة إلى الشّام ء والابل 
فى السُوق حمّلةً بالبضائع ء والْحَمِيرٌ والبغال تغدو 
وتروح . 

وكان على رأس القافلة أبو طالب » فلما رکب 
ناقته » واستعة الجميعٌ للسّير » أمسك مُحمَّدٌ بزمام 
ناقة أبى طالب ‏ وقال : ۱ 

ياعم إلى من تکلنی , ولا أب لى ولا أمّ ؟ 


ا 

فرق له قلب آبی طالب » وقال : 

- واللّه لأخرُجنٌ به معی » ولا يفارقى ولا أفارقه أبدا . 
ثم أركبّه على اللاقة خلفه ؛ ففرح محم فرحًا 
شدیدا . فهو یخرج لأوّل مرّةٍ من مكة ء لبری عالا 
جدیدا » لم تقع عليه عینه قبل الآن . وسارت القافلة 
فى الصّحراء أيامًا وليالى » حتى وصلت إلى سوق 
ری وهی مکان بشرق الأردُ ء وكان يأتى إليه 
التجار الرومان ء لیقایضوا العرب ببضائعهم . 
وكان بالقرب من السوق دير ء وكان بذلك 
الدير راهب اه حيرا ء وكانت قوافلٌ العرب تمر 
' بالدير فلا يلتفت إليها جيرا ء ولك هذه القافلة 
التى بها محمد » لفتت نظره » فارسل إلى أبى طالب : 
- إنى قد صنعت لكم طعامًا يا معشرٌ قُریش ؛ 
وأحِبُ أن تحضروة کلکم : صغی ركم وکبی کم : 
وعبذکم وحرکم . 


ا 

فتعجّبوا من آمره ء وقال رجل منهم : 

وی درو سی سس 
كثيرا ء فما شأنك الیوم ؟ 

فقال بَحیرا : 

- صدقت » قد كان ما تقول , ولکنکم ضف ء 
وقد أحيّنت أن أكرمكم » وأصنع لکم طعاما 
فتأكلوا منه کلکم . 

فذهبوا إليه , وتخلّف مُحمد » وجلس وحده تحت 
الشجرة ء فقال بَحیرا : 

- یا معشر قريش : لا يتخلّفْ أحذ منکُم عن 
طعامی . 

فقالوا : 

- يا حيرا ما تخلف عن طعامك أحدٌ ينبغى له أن 
يأتیك , الا غلام ء وهو أحدث القوم سنا . 

فقال بحیرا : 


0بت 

- فلیحضر هذا الغلام معکم , فما آقسح أن 
تحضروا ویتخلفٌ رجلٴ واحد ‏ مع آنی أراهُ من 
آنفیکم . 

فقال رجل : 

- والّلاتِ والمُرٌی ( صنمان کانوا يعبدُونهما ) 
نه لوم منا أن یحخلف ابر عبد الله بن عبد المطّلب » 

ثم قام إليه » وجاء به فأجلسة مع القوم . 

وجلس محمد إلى جوار بَحیرا , وأقبل بَحیرا عليه 
ینہ . قال له : 

- بحقّ اللات والعزی الا ما أخبرتتى عمًا أسألك 
عنه ؟ 

وكان محمد یکره الأصنام ء ولا یعرف باللأت 
والغزی وهْبل » والأصنام الأخرى الى يعبّدها 
قومٰہء فقال : 


ے١١‎ - 

لا تسألنی باللات والعُرَّى شيئا ء فوالّه سا 
ابض شيئًا قط بغضّھما . 

فنظر إليه بحيرا مدق ء ثم قال : 

- فبالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه ؟ 

فقال له محمد : 

۔- سلنى عما بدا لك . 

فجعل بَحیرا یسأله عن أشياءً من حاله ء ومن 
نومه . فلما فرغ ء ذهب إلى أبى طالب ء وقال له : 

- ما هذا الغلام منك ؟ 

قال آبو طالب : ابنی ! 

فقال بَحیرا فی توكيد ؛ لأنه كان یعلم أن الب 
النتظر یشب يتيما : 

- ما هو ابنك ‏ وما ينبغى هذا الغلام أن یکون 
أبوه حیّا . ” ۱ 

قال أبو طالب : 


یب ۷ 3 بت 


- فانه ابن أخى . 

- فما فعل آبوه ؟ 

قال آبو طالب : مات وأمّه حبلی به . 

- صدقت ء وما فعلت أمّه ؟ 

- وفيت قریا . 

- صدقت . فارجع بابن أخيك إلا بلاده ء واحذر 
عليه اليهود ء فوالله لئن رأوه ء وعرفوا مه ما 


مو وه 


عرفت له . 


عاد محمّدٌ من الشام ء فكان برغی غنم أهله , 
یُمضی نهاره فى الفضاء يتأمّل الدنيا ء وينظر إلى 
السّماء » فتفتح له أسراز الکو , وينو على الغسم 
الضّعيفة ٠‏ فعسکن قلبّه الرأفة . كانت رعاية الغدم 
إعدادًا له لرعاية الناس !! 

وفى ذات ليلة ء أراد محمد أن يَلْهِوَ فى مكة كما 
يلهو الفتيان ؛ كان آغنیاء مكة يُقيمون فى بيوتهم 
اللات الصاخبة ء فتغنى المغنيات » وترقص 
الراقصات . وكان الفتيان يذهبون إلى تلك 
احفلات , يُشاهدون الرقص . ويستمعون إلى 
الغناء فالفت إلى فتى كان يرعى معه الغنم ء وقال 
له : 


ا٤‎ 


- اخرس على غنمى حتى مر هذه اللیلةً هکت 


كما یسمُرُ الفتیان . 

قال الفتی : نعم . 
۱ وراح المي يجرس غنم محمد وذهب محمّد, 
حتی إذا بلغ دور مكة ء سمع غناءٌ وصوت دُفوف 
ومزامیر ء فقال : 

- ما هذا ؟ 

- رجلٌ من قریش تزوَّج امرأة من قريش . 

وجلس لینظر ‏ وإذا بالنوم يغلبه ؛ فنامَ دون أن 


ری أو يسمع شيئا ء ومر اللیل ء وما أيقظه إلا حر . 


الشمس ء فقام وعاد إلى غنمه . 
إن الله الذى عَصمّہ من أن يعد الأصنام » عصمه 
من أن يلهُو كما یلهو تیان قريسش ؛ ؛ لأن اللّه كان 


بعد لأمر عظيم . 


٦ 
قدم رجلٌ إلى مكة يبيع بضاعته ء فاشيراها منه‎ 
أحدُ أشراف قريش ! ولكنه لم يُعطه حقّه  فذهب‎ 
الرّجُل إلى آشراف القوم , يسألهم أن يُساعدوه على‎ 
رد حقه ء فرفضوا . فصعد الرجل على جبل أبى‎ 
فیس وهو جبلٌ بمكة ء وراح بصیح » یطلب من‎ 
یره . فقام له الب بن عبد الطُلب ؛ عم محمد»‎ 
وأشراف قريش , ودخلوا داز ابن جُدْعان ؛ وکا‎ 
دار الشورة والاحتفالات بمكة , ودخل محم‎ 
معهمء واتفقوا على أن يكونوا ید واحدة مہ‎ 
. المظلوم على الظالم . حتى يروا إلى الظلوم حقّه‎ 
وساروا إلى الثتريف , الذى لم يدفع للرّجل ث‎ 
بضاعته , وأخذوا منه البضاعة ء وردّوها!‎ 


الرجل ۔ 


۱1 
اشرك محمد فى هذا الجلف الذى أَطْلِقَ عليه 
جلف الفُصُول ؛ لأنه كان یکره الظلم ء ولأنه كان 
ذا عواطف نبيلة ء تدفعه إلى مد يد العونة إلى المظلوم 
والفبون . ` 


اک | است‌ساية ‏ 
وکر لن ر ٍ 3 


ما لیم 


عبح بک ود لجار 


N DIDIN‏ بححر بحصت پل یا 


۳ سار ع كلامز ساد فى الى ]لا 


( قرآن کریم ) 


شب مد حصى بلغ اخامسة والعشرین » وقد 


اشتهر مره فى مكّة , وعرف الناس فيه الترّاهة ء 


وطهارة الذمّة, واليقُة ء والأمانة. فسمُوه 
«الأمين» . وفى ذات یوم كانت مك تستعد 
لخروج تجارة خديجة بست خويْلد » وكانت خديجةٌ 
من آشراف قريش » ومن أغنيائها ؛ كانت تستاجر 
الرجال للخروج فى تجارتها ء وتقسرض التجار 
الأموال لیشارکوها فى تجارتها ‏ وفی آرباجها ‏ 
حتی تضمن أن یخلصوا ها . 

وفی ذلك الیوم قابل أبو طالب محمّدا ء فقال له : 

آنا رجل لا مال لى . وقد اشع الزمان . 
وأقبلت علینا مينون مُنكرة » ولیس لنا تجارة » وهذه 


ان جس 

قوافل قومك قد حضر خررجها إلى الشام ء وخديةٌ 
بت خوبلد ترسل رجالا من قوِك فی قوافلها , 
فیتجروذ ھا فى مافا ء ويُصيبون منافع ء فلو جتتها 
وعرضت نفسك عليها . لاسرعت اليك ء وفصّلتك 
على غيرك » ما يبلغها عنك من طهارتك . 

فقال محمد : 

- فلعلها أن ترسل إلى فى ذلك . 

فقال له عمّه ابو طالب : إنه یخاف أن تُولَىَ 
غيره. إذا لم يَغرض نفسه عليها . 

ولكنّ محمّدا أبى أن يَعْرضَ نفسة . فما کان 
یب أن یکلم أحَدًا فى أن یفعل له شین . 


ذهب أبو طالب إلى خديجة ء وقال ها : 

- هل لك أن تستأجرى محمّدا . 

فقالت له خديجة : ٠‏ 

- لو سالت ذاك لبعید بغيض لفعلنا ء فکیف وقد 

وأرسلت خدية إلى محمّد . فلما جاّها قالت 
له : 

- إنى دعانی إلى أن سل إلييك » ما بلغنى من 
صلق حديثك ء وعظم أمانتك ؛ وکرّم أخلاقك , 
وأنا أعطيك ضيعف ما أعطى رجلا من قويك . 

وقبل محمد أن يعمل فى تجارة خديجة ء وقابل عم 
أبا طالب » وذكر له ذلك ء فقال له عمٌّه : 


لاد 


- إن هذا الرّرَقَ ساقه الله إليك . 


تأهّب محمّدٌ للخروج فى تجارة خديجة » مع عبدها 


میسرق فجاء أعمامُه یودعونه , ويُوَصُُون به" 


الرجال . كانت هذه ول مر يخرجٌ فيها وحذه . 
وسارت القافلة ليالى وآناما , ومحمّدٌ وميسرة 
يتحدثان » جب میسرة بحديث محمد » وحسن 
اخلاقه . وكانت الأيامٌ تزیدہ قربا من نفسه . 

ووصلت القافلةً إلى سوق بُصْرَى , فراح محمد 
ومیسرة يبيعان تجارة خديجة » فكان بين رجل وبين 
محمد اختلاف فى مبلعة » فقال له الرّجل : 

- احلف باللات والعْرّى . 

فقال محمد : 


نت لات 

- ما حلفت بھما قط . 

فقال له الرّجل » وهو بنظر إليه فی ذش » 
فالعرب جميعا يحلفون بهما : 

- القول قولك . 

لم یعارض الرجل حمّدا » لأنه قطُن إلى أنه بختلف 
عن هؤلاء الجا الْذِين يحلفون بالأصنام ‏ ويكذبون 
فى قَسَيهم . 

باع الرجال ما معهم ء وقد ربحوا را عظيما , 
فجاء ميسرةٌ إلى مد » وقال له وهو فرحان : 

- يا محمد ء اتَجرنا دة سنين ء فَمَا ریجنا رحا 


قط أكثر من هذا الربح على وجهك . 


وقضت خدیةً فى غرفة عاليةٍ تعظر ء فرأت 
الجمالَ والحميرٌ والبغال قادمة من بعيد ء وقد ارتضع 
غبازها ء فعرفت أن قوافلها عائدةٌ من الشام ء فقد 
حان وقت عودتها . 
كانت القوافلٌ القادمة هی قوافلَ خديجة ء يسير 
فى مایا وميسرة » فالتفت میس إلى شاد 
وقال : 
۔ هل لك أن ت تسبقنی إلى خديجة ء فتخبرّها بما 
صبع الله تعالى علی وجهك ؟ 
فتقدّم حمّد : وكان الوقت ظهرا وخديجة واقفة 
فی غرفیها تنظر ‏ فلما رأنه وهو راكب على جمله 
عرفته , فاستعدّت لاستقباله . 


يد عدي 


5 

دخل محمد عليها وسيمًا جميلا ء وراح يفص 
عليها ما فعلّه فى الرّحلة ء ويُخبرُها بما ربحواء 
قتصفی إليه وهی مُنشرحة ء تحس قلبّها یتح له . 
ولا انتهى من حدیثه ء قالت له : 

- أين میسرة ؟ 

فقال محمد : 

- خلفته فى الصَّخراء . 

فقالت له خديجة : 

- عَجل إليه ء ليعجّل بالاقبال . 

آخبرها محمد با ربحت ؛ وهو ضعف ما كانت 
تربح ؛ لم تكن ترید ميسرة لتسمع منه أخبار 
التجارق بل كانت تريده لیقصر عليها أخبار محمد 3 
وما فعله فی رحلته . ؟ 


كانت خديجةٌ فى الأربعينَ من عمرها ء وکان 
الناس يَدْعوتها « بالطاهرة » . و « سيدة قُریش » 2 
وکانت جميلة ء بیضاء تيل إلى السسّمّن ء وکان 
شعرها أسود ناعما ء وعيناها واسعتين ء عرض 
عليها أشرافُ قريش أن يتررّجوها فرفضتهم . لأنها 
لم تجڈ فيهم رجلا كفئا ها ء ولكنها لما رأت محمدا 
أحبته , وفكّرت فى أن تتزوجه ء ولكن كيف تفاتحه 
فی هذا الأمر ؟ 

كان محمد وميسرةٌ يخرجان معا فى تجارتها, 
فتوطّدت بينهما الصنّداقة » فرأت خديجةٌ أن تزسل 
إليه مَيْسرة ء یامه فى أمر زواجها . فجاء ميسرةٌ 
إلى حمّد ء وقال له : 

- يا محمد , ما نك أن تتروج 


ر 

فقال له حمّد : 

- ما بیدی ما أتروَّج به . 

فقال له ميسرة : 

- وان كُفِيت ذلك ء وذعیت إلى الال والجمال 2 
والگرف والكفاية ء ألا تجيب ؟ 

قال له حمد : 

- فمن هی ؟ 

قال ميسرة : 

ب خديجة . 

فقال محمد , وهو لا یکاڈ يُصدّق : 

- وكيف لى بذلك ؟ ! 

فقال له ميسرة : 

- أنا أفعل !! 


ذکر مسرب أنه کلم محمّدا فی أمر زواجه 
منها » وأنه رب بهذا اواج > فرضیت خديجة › 
وأرسلت إلى محمد : 

- یا بن عمٌء إنى قد رغبت فيك لقرابقك » 
وشرفك فى قومك » وأمانتك وحسن خلقسك ؛ 
وصدق حديئك . 

كانت خديجةٌ قريبة محمّد ؛ كان قصبی جدّه 
وجدها . 

وانفقت معه على ساعة يأتى فيها مع آعمامه › 
ليم الرواج . وفى الساعة التى جعت مَوْعِدا ؛ ء جاء 
محمد وعمّه أبو طالب , وحمزة بن عبد الطلب » 
وأشرافُ قريش , ودخلوا فوجدوا أهل خديجة 


ينتظرونهم . 


eh کس‎ 

قام أبو طالب ء وقال : 

- اف اب أخى هذا ء محمد بن عبد الله » لا يُوَرَنْ 
به رجلٌ إلا رجح به شَرفًا ونبلاء وفضلاً وعقلاء 
وان كان فى الال قِلّ » فإن المال ظِلٌّ زائل ء وقد 

فقام ورقة بن نوفلَ ‏ وكان قريب خديجة ‏ 
وقال : 

- اشهّدوا علیٗ معاشرَ قربش : أنى قد زوجت 
خديجة بنت خويلد ء من محمد بن عبد الله . 

فقال أبو طالب » لأنه كان رید أن ي يسمع القبول 
من آقرب رجل إليها : 

- قد أحببت أن يَشْرَكَكَ عمها . 

فقام عمّها ء وقال : 

- اشهّدوا على معاشرَ قُریش ء آنی قد زوجت 
خديجة بست وید ء من محمد بن عبد الله . 


ہے دجم 


وقام الرجال إلى الولیمة الى أعدّها محمبد. . 


وأمرت خديجة جواریها أن برقصسن ويضربسن 
بالدُفوف . وتم زواج محمد الأمين 2 بنديجة الطاهرق 
سيدة قریش . 


واتفقت قريشُ على تجدید الکبت فجمعت 

بل من قريش الحجارة نا - كل قيلة تمغ 
على دة - ثم نوها ء حتی بلغ البنيياك موضع 
الحجر الأسود . فاختلفوا : كانت کل قبيلة يلة ترید آن 
يكون شا شرف وضصہ ‏ وزاد الاخصلاف حى 
استعدت القبائل للقتال . 


۵ يه 

واجتمع أشرافٌ قرش فی الحرم . وراحوا 
یتشاورونٌ فيما یفعلونه ء حتسى لا تقوم اخرب 
بینهم. فقال رجل هنهم 

- یا معش قریش ‏ اجعلوا بینم فیما تختلفون 
فيه اول من یدخل من باب السجد ؛ یقضی بینکم 
فيه . 

فقبلوا وانتظروا اول من یدخل ‏ فکان ول من 
دخل محمّدُ بن عبد الله » فصاحوا فرحین : 

۔ هذا الأمين ء رضینا هذا محمد . 

وآخبروه الخبر ء فقال : 

- هلم رھاتواء إلى وبا . 

فجاءوا بشوب , فأخذ مُحمّدٌ الحجر الأسود 
فوضعه فى الثوب بيده ء ثم قال : 

- لاخذ کل قبيلة بناحية من الوب » ثم ارفعوه 
جميعا . 


کے اوت 
فأخذدت كل قبيلة بناحية من زوايا الشوب ء 
ورفعوه بينهم , حتى إذا بلغوا به موضعه رفعه ء 
وص ب 
بیت قبائلُ قریش با فعل » أشركهم جیا فی 
رت و نم الأسود . دون حرب أو قتال » 
نجهم براحو عله من شر مط » فقد کانت 
الحروب تدشب لأتفه الأسباب . 


جار 


ع ری رة بار 


IN KN igo‏ بويج ب بحت جتحت نح حتت 


سر 
۳ سشار کال سدق نالا 


« اقرا باسم ربك الّذی خَلَق » خَلَقَ الإنسان من 
علق » اقرأ وربك الأكْرم » الذى علَم بقلم , علّمّ 
الإنسان مَا لم يغلم © . 


(قرآن كريم ) 


١ 


عاش محمد فى بيت محدیجةً ؛ كان يُحبُ زوجته › 
وكانت زوجته تحبّه . 

وکان محمد فى ذلك الوقت یل إلى التفكير » 
فكان يُطيل ام » وخديةٌ تلاحظٌ شکونه » 
ف رکه لأفکارہ ء ولا تضایقه بكثرة حدیتها ء كما 
تفعل النساءً مع آزواجهن . كانت خديجة عاقلةء 
فکانت تتركُ زوجها إلى ما تيل إليه نفسّه . 

کان محمد يعو من الكعبة » فيفر فى آمرها » 
وفی الثلافاثة والستينَ صما التى بها ء فَيَعْجَبُ من 
قومه الذين يعبدون حجارةً ينجتونها بأيديهم » 


کک بے 

حجارة لا تسمع ولا تری ؛ ولا تستجیب لدعوة 
غُبّادھا الذین یدعونها . 

اهتدی محمد إلى أنّ هذا الکو فا واحدا هو 
الذى خلق الشمس والقمر › والسماءً والأرض » 
والأنهارَ واطبال ‏ والانسان والحيوان ؛ ون هذا 
الإلة الواحد هو الذى يجب أن يتوجّة إليه الناس فی 
دعوتهم » وهو وحنه المستَحِقُ للعبادة ؛ لذلك كان 
أَخْذُ طعامه وشرابّه » ویذهب إلى غار جراء » بعيدا 
عن صوْضاء الناس » يعبّد الله فى ليله ونهاره » 
وكان بمکث فى الغارِ شهرًا من كل سنة . 

كان بُحبُ الخلوة ء ففی اخلوة اتصال الإنسان 
75ھ مرو رو 
ويصفو الذهنْ وتشرق آنوار العرفة . كان محمد 


یقضی الشهرّ فى عبادة ء يُطِْمُ من يمر به من 
المساكين ء من الكعْك والرّيت الذى يحمله معه . 

وكان إذا نام فی الغار ء رأى فى نومه روّی » فإذا 
استيقظ تحققت رؤاہ ء فقد صما روحه , واتصل 
باللّه . 


ذهب محمد إلى غار حراء ء وهو فى الأربعينَ من 
عمره ل لد يسوم اهاز بیقر 
الیل يتهجّد . وغابت الثيّمس ء والتف محمّدٌ فى 
عباعته » ووضع رأسّه ینام قليلا ؛ ؛ كانت هذه الليلة 


من شهر رمضان هی ليلة القدر . 


اش 
ومع محمّدٌ صوتا یقول له وهو نائم : 
س اقرا . 
فیقول محمد له : 


ما أقرأ۔ 


فیح شینا یضمّه ء حتی یکا یکتم أنفاسّه . ٹم 


یی ز که ویقول : 

- اقرا . 

فیقول محمّد : ما أقرأ . 

فیضمُه مره ثانیة ء حتی یکاذ یکشم أنفاسه , ثم 
ی که ویقول : 

ماقرا . 

فیقول محمد : ما أقرأ . 

فِيصُمُهُ مرة ثالئة ء حتی یکاڈ یکشم أنفاسّه ء ثم 


- اقرا . 

فیقول محمد : 

- ماذا أقرأ ؟ 

فیقول الَلكَ : 

- اقراً باسم ربّك الذی خلّق . 

خلّق الانسان من عَلَق . 

اقرا وربّك الأكرم . 

الذى عَلم بالقلم . 

علَمْ الإنسان ما لم يعلم . 

واستيقظ مد من نويه فا » وخرج من الغار 
مُهرولا ء وإذا به يسمعٌ صوتا من السماء › يقول : 
- يا محمد » أنت رسول الله ء وأنا جبریل . فرفع 
محمد راسّه إلى السماء ينظر ء فإذا جبريل قدماه فى 


اه ارت 
أفْق السّماء » یقول : 
اا ا ر رن سا 
فوقف محمد ينظرٌ إليه ء فما يتقدّمٌ وما یصأخر » 
وجعل يَصْرفُ وجهه فى آفاق السماء » فلا ينظر 
فى ناحیة منها إلا رآه . 1 
ظلّ محمد ابتا لا يتقدم ولا یسأخر ء وأرسلت 
خديجةٌ تبحث عنه ء وهو واقفٌ فى مکانه لا يتقدّم 


أمامه ء ولا يرجع وراءه . 


رجع حمد إلى خديجة . وهو يضطرب . فقالت 
له: < 

- يا آبا القاسم . أين كنت ؟ فواللّه لقند بعشت 
رُسُلی فى طلبك ء حتی بلغوا مكة ء ورجعوا لى . 
فقال لها وهو يرتجف : 

- زملونی . زمّلونى . 

فراحت خديجة تغطيه , حتى إذا هدا ء قصً عليها 
ما رأى » وقال ها : 

- لقد خشيت على نفسی . 

فقال له خديجة فى إيمان : 


سو مت 

- كلا . آبشر ء فوالله لا بخزيكت الله أبدا ء إنك 
لتصل الرّحم . وتصدق ا حدیث . 

وجاء جبریل إلى محمد لر » وآنزل عليه القرآن : 

یاه مر فم فالین ورك فكب 
انك سر رز فاهجز» ولان 
ننک ۱ 

نام محمد لیستزیح » وخرجت خديجة إلى ورفة ابن 
نوفل ء وكان ابن عمها ء وقصت عليه ما رأى 
تحمّد. كان ورقة قراً الكتب ہ ودرس الوراة 
والإنجيل . فقال : 

- وی نفس ورقة بيده » لشن كنت صَدفیمی 
ياخديجةٌ ء لقد جاءۂ الناموس الأكبرٌ ر جبریل ) 
الذی كان یأتی موسی . وانه لبي هذه الأمّة ء فقول 


١١ 

رجعت خديجة إلى رسول اللّه » فأخبرتة بقول 
ورقة . وخرج رسول الله يطوف بالكعبة » فلقيه 
ورقة وهو يطوف » فذهب إليه ‏ وقال له : 

- یا بن أخى . آخبزنی با رأیت وسمعت . 

فأخبره رسول اللّه ‏ فقال له ورقة : 

- والذٍی نفسى بيده » إنكُ لبیُ هذه الأمة › 
ولقد جاءك اللاموس الأكبر » الذى جاء موسى » 
وکین وین لتخرجن وان ء لسن أنا 
آدر کت ذلك الیوم لأنصّرَنٌ الله نصرًا يعلمه . 


أصبح جبریل یجیء إلى محمد . يوحى إليه آوامر 
له ء فأرادت خديجة أن تعبت من ذلك الذى يراه 
زوجهاء فقالت له : 

- أى ابن عم » أتستطيعٌ أن تخبرنى بصاحيك هذا 
اذى يأتيك إذا جاءك ؟ 

قال محمد ها : 

5 ê 

فجاء جبریل عليه السّلام . فقال رسول الله ل 
لخديجة : 


يا حديجة » هذا جبریل قد جاءنی . 


سوک 
فقالت خديجة : 
- قم يا بن عمّى ؛ فاجلس على فخری الیْسری . 
فقام رسول اللّه فجلس عليها وقالت خدیجة : 
- هل تراه ؟ 
قال رسول الله . 
نعم . 
قالت له خديجة : 


- فتحول : فاجلس على فخيلى اليُمنى . 


فتحوّل رسول الله على فخذها اليُمنى » فقالت : 
- هل تراه ؟ 

قال : 

نعم . 

قالت : 

- فتحول فاجلسن فى ججری . 


و 
فتحوّل رسول الله ء فجلس فی ججرها ء قالت : 
- هل تراه ؟ 
قال : 
- نعم . 
فُشُفت عن وجهها ورسول الله جالسٌ فى 
حجرها . ثم قالت له : 
- هل تراه ؟ 
قال : 
کا ا 
قالت : 
- یا بن عم الت وآبشر ء واللّه إنه لك » وما 
هذا بشيطان . 


ذهب محمد إلى غار حسراء , وانتظر أن يسرى 
جبريل» ولكن مرّت مدة طويلة وم یره . فحزن 
حزنا عميقا . ظنٌ أنّ الله تارکه ء وفیما هو فی 
خزنه إذ سّمع صوتا یناِی : 

- یا حمّد » إنك رسول اللّه حقا . 

فرفع محمد بصره إلى السماء . فاذا بالك الڈی 
جاءه بجراء » قاعدٌ على کرسی فى المسماء ء فضر- 
بعودته ء وأخذ جبریل يُعَلْمُه القرآن قال : 

ظ وَالضُحَى وَاللَيلٍ إذا سى » ما ودعَك ربد 
وما قلی ( أى ما تركك ء وما أَبْعَضَك منذ أحبك ٠‏ 


پت عم 
وللاخرةٌ خبز لَك من الأولى » ولسوف يُعْطِيِكَ 
ربك فترضی » ألم يَجدك ما فآوى . وَوَجَدَكَ 
ضَالاً دی » وَرَجَدَك عائاً ی 7 الیم فلا 
تقهز ء وآما السَائْلَ فلا تهر » وأما بيعْمَة رَبك 


فَحَدّث 4 . 


تألييت 


ع یور لجار 


A RDN N اس "سس‎ 


۳ سٹ ارم کال سق فلا 


۱ 
أصاب قریشا قحطٌ شدید ء وکان أبو طالب كثيرٌ 
العيال ؛ ول ينس مد ما فعلّه له آبو طالب لما 


كان یتبما ء ففگر فى أن یحاون عمّه فى شدته , 
۱ فذهب إلى عمّه اعباس وقال له : 
«( وَالسابقُون السَابقُون » أوليك رون . - إن أخاك آبا طالب کثیز العيال » والنَاسُ فيما 
ظ0 نرى من الشنّدّة » فانطلق بنا إليه ء فلنخشف من 
عياله, تأخدُ واحدا ء وآخذ واحدا . 
فذهبا إلى آبی طالب › وقالا له : 
- انا نریڈ أن نخفف عنك من عيالك » حتی 
يتكشف عن الناس ما هم فيه . 
كان أبو طالب يُحب ابه عَقِيلا ء فقال هما : 


: 2 تب 
- إذا ترکتما لى غقیلا فاصنعا ما شنتما . 
فاخذ محمد ابن عمّه علیّا واخذ الاس جعفوا ؛ 


وتربی على فی بيت محمد . 


آمنت خديجة بأد محمّدًا رسول الله » وصدّقتٴ ما 
جاء به ؛ فكان إذا صلی رسولُ الله صلّت خديجة 
خلقه » وکانا يُصَلْيان مرا لا يراهما أحد ء ودخل 
عليهما علی وهما يُصلّيان » فوقف ينظر » حسی إذا 
انتهيا من صلاتهما ء قال محمد : 

- ما هذا ؟ 


فقال رسول الله : 


- دين الله الذى اصطفاۂُ نفسه ء وبعث به 
رس فادغوك إلى له وحده لا شريك له ء وال 
عبادته » وإلى الكُفْر بالات والعُرّى . ۱ 
فقال على : 

هذا أمرٌلم مع به من قبل الیوم ‏ آنهلنی 
آشاور أبا طالب . 

وكرة رسول الله كله أن يُفشى علی سره ء فقال 
له: 

- یا على » إذا لم تسلم فاکتم هذا الأمر . 

ودخل علي حجرته يُفكْر ؛ إنّ ابن عمّه لم یکذب 
قط » حتی “اه اناس « الأمين » » وهو یدعوه إلى 
أن یکفر بهنه الأصنام . وآن یعبد الله ء وکان 
بطبعه ینفر من عبادة الأصنام , التی لا حل ضا ولا 
قوَّة . فما إن أصبح الصباح حتی كان قد عقد العزم 


ا 

على أن یدخل فی الدين الجديد , فجاء إلى محمّدٍ 
وقال : . 
7 ایا بن عمی » إنى مع وأَجَبْت . 

وأسلمٌ علی ء ورأى رسول اللّه ينظرٌ إليه فى 
حنان » ويربّت عليه ء فقال : 

- یا رسول اه , ما كنت لأسمعَ لأبى طالب » 
أو أشاوره فى دينى » فقد خلقنی الله ء ول يشاوره 
فى خلقى . 

۳ 

خرج رسول الله إلى عبال ما وع رح معد 
على ء لیصلیا بعیذا عن الناس » وفيما هما يُصليان » 
جاءً أبو طالب ورآھما ء فقال لرسول اللّه : 

يا بن آخی ‏ ما هذا الذى أراكَ تدين به ؟ 

فقال له محمد عل 


ا 

- هذا دين الله ء ودين ملائكبه ورسُله ء ودين 
أبينا إبراهيم ء بعتی الله به رسولاً إلى العباد ء وأنت 
أحق من بذلت له النصيحة » ودعوته إلى الهندى ء 
وأحق من آجابنی إلى الله تعا ی ء وأعاننى عليه . 

فقال أبو طالب : 

- إنى لا أستطيحٌ أن أُفارقَ دينَ آبائى وما کانوا 
عليه . 


والّفت إلى علی وقال له : 

- وأنت ؟ 

فقال على : 

- یا أبت » آمنست باه ورسوله » وصلفت ما 
جاء به ء ودخلت معه واتبعته . 

فقال له أبوه : 

- آما إنه م دعك إلا إلى خير ء فالرنه. 


قَدِمَ حد التَجّار للحَجّ »> وذهب ال الاس عم 
رسول الله ء ليبتاغ منه بعض السَلّع ء وكان العبّاس 
صديقًا له . وجلس الرجل يتحدث مع العبّاس ؛ 
وفيما هما یتحدثان , إذا برجل قم يُصِلّى ؛ ثم جاءً 


غلامٌ وقامَ يُصلّى إلى جنبه ؛ ثم جاءت امرأَةٌ وقامت . 


خلفهما . ثم ركع الرجل » فركع الغلامٌ ورکعت 
المرأة ء ثم سجد الرجل ء فسجد الغلامُ وسجدتِ 
المرأة ء فالتفت التاجرٌ إلى العباس وقال : 

- ما هذا الین ؟ 

فقال العباس : 


سوہے 


نب : 
- هذا دين محمد بن عبد اللّه أخى ء یزغم أنّ الله 
بعت رسولا ء وهذا ابن أخى على بن أبى طالب » 
وهذه امرأته خليجة . 


٥٠ 

سَری هَمْسٌ فى مكة ء بأنّ حمد بن عبد ال 
یزغم أنه نی » ويدعو سرا إلى عبادة اله واحد ‏ 
وجاءت جارية حکیم بن جزام ء وهو قريب لخديجة» 
وكان عندّه آبو بكر ء فقالت : 

- إن عمّتك خديجة ترغم أن زوجها نبی مُرسّل » 
مثل موسى . 

سیع آبو بكر هذا القول » ففکر فيه ء إنه یعرف 


عمدا > ويَعغرف أنه أمين صادق . فذهب إليه, 


وقال له : 


- یا أبا القاسم » ما الّدى بلغنی عنك ؟ 

فقال له حمد : 

- وما بلك عنی يا آبا بكر ؟ 

قال له ابو بكر : 

- بلغنی آنك تدعو لتوحید اللّه ء وزعمت أك 
رسُول الله . 

فقال له محمد : « نعم یا آبا بكر » ان ربى عر 
وجل » جعلنی بشيرا ونذيسرا ء وجعلسی دعوة 
إبراهيم ء وأرسلنى إلى الناس جمیعا » . 

فقال له أبو بكر : 

- واللّ ما جرت عليك كيا ء وانك لخليقٌ 
(تستحق) بالرسالة ‏ لعظّم أمانيك , وصلييك 


سر يت 
رمك » وخسن فعالك . مد يدك فنا أبايغك . 
فم رسول الله ينه » وصافحه أبو یکر » وهو 
يعن اسلامه . 
وبلغ خديجة إسلامٌ أبى بكر ء فسرّها ذلك , حتی 
إنها خرجت إليه وقالت : 
- ا حم للّه الذی هداك يا آبا بكر . 


۹ 
كان سعد بن أبى وقاص عم آمنة بنتِ وهب ‏ ام 

محمد ؛ دخل سعد فى فراشه ذات ليلة ونام ء فرآًی 
فى نومه أنه يسير فى الظّلامٍ ء لا یری شیا ء وإذا 
بالقمر بظهر فى السّماء ‏ قيبدّد الظلام ؛ ونظر إلى 
القمر ء فرأى أبا بكر وعلیٗ بن أبى طالب وزيا بن 


عت ۹ت 


حارثة ء موی الرسول , یط ون من القمسرء 


ويُشيرون إليه ليلحق بهم ء فقال شم : 

- متی انتهیتم إلى هنا ؟ 

فقالوا له : 

- السَاعة . 

وقام سعد من نومہ ء واعتدل فی فراشه » وحاول 
أن يُفسّر حُلْمَه » فلم یستطع . وفی الصاح جاء 
أبوبكر إلى سعد ء وقال له : 


- نزل على ما وحئ من السسّماء ,یهن ۱ 


نبى هله الأة » وأمره أن يدعو إلى عبسادةٍ اله 
وحده . فقال له سعد : 

- کر باللأت والتركى ؟ 

فقال له أبو بكر : 


ای جج 

- انه يدعو إلى التحوّر المطلّقٍ من عبادة هذه 
الأصنامء إنه لا ییفی من وراء ذلك جاها ولا مالا ء 
فان له من آموال َة ما يُغنيه عن ذلك » وله من 
نسبه فى قریش ء مكان الذروةٍ والسّنام ء على أن 
دعوته هی التحرّرٌ المطلق من غبودية هذه الأحجار 
الصماء ‏ إلى عبادة خالق السّماء الصافية والصخراء 
الرامية ء والنجوم اللامعة ء والكّمس السّاطعةًء 
والاء والریاض » واشواء والقیاض ( ساء يتمع 
فينبّت فيه الشّجر ) . وإ هذه الدعوة التی لا تفرّق 
بین السادة والعبيد آم ام الله إلا بقدر العقيدةٍ 
والعمل» والتى تخلى الطريق بين العصدِ وربّهء 
یدخل إليه بغیر واميطة ء ويتقرب له بغيرٍ زلفی , 
وتدعو إلى الزاخم والوادٌ والبر والتقوی , وتضر 
من الوأد ( دفن البسات حيّات ) والقطیعة 


کے 
والتراشق- فى هناءةٌ الدنیا ء وسعادة الأبد . 

اتفتح فلب سعدٍ لقول أبى بكر ء ققال له : 

- ومن انبعه على دينه هذا ؟ 

فقال أبو بكر : 

- أنا ء وعلی بن أبى طالب » وزیڈ بن حارثة . 

وتذكّر سعد الْخُلم اذى رآه : تذکر عليًا وأبا 
بكر وزیڈ بن حارثة ء فى القمر يدعوته أن يَلْحَقَ بهي 
یفن أن الله أراد له اليداية ء فقال لأبى بكر : 

- وأين رسول الله ؟ 


فقال له أبو بكر : فى شغب أجياد ( مكان فى 


خارج مكّة ) يعبد الله مُستخفیا » . 
فذهبا إليه ء ليشهد سعد أن لا إله إلا ال وق 
حمدا رسول الله . 


۷ 

كان آبو بكر عظيمًا فى قربش , على سعةٍ من 
الال ؛ وكان كريس الأخلاق , يُحبّه قومه ء فراح 
يدعو أصحابّه إلى هذا الدين الجديد ء فكانوا ین 
7 ۱ 

وفى سكون الیل خرج یتلفت , حدی إذا وصل 
إلى بيت أميّةَ بن خلف » وكان من سادة قريش 

- بلال ... بلال . 

فهبط إليه بلال » وهو عبد أسود » كان مول 
أميّة » وقال : 

۔- من ؟ أبو بكر ؟! ما جاء بك السّاعة ؟ 


۷1 

فقال له آبو بکر : 

ناهام ` 

فقال بلال : 

-وما هذا ابا ۶ 

- ظَهَرَ نبي هذه الأمة . 

- ومن هو ؟ 

- محمد بن عبد اللّه ۔ 

وظلٌ ابو بكر يُحددث بلالا ء حتی آمن وشهد أن 
لا إلة إل الله » ون حمّد رسول الله . 

وراح صحابة محمد يجتمعون به فى الجبال ‏ 
يسمعون اون ویسلمون كيم كنيد .به 
عن أعين أهل مكة ء فما أمر الله بعڈ رسولّه أن جر 
بذعوته ء أى يُعْلِنَها ) . 


وت 


ع بک دہ انار 


یپیےٛےممسے‪عےںوسںۂ ےم بت بت( بح اجب( اج 


EIS ۳ 


وآنیز عثیرتلت الأقربين , واخفض جَنَاحك 
من اتبعك من المؤمنين ء فان عصوك قل إنى ببریء 
مما تفملون . وتوكل على القزیز الیم ء اذى 
يَرَاكَ حِينَ تقوم . وتقلبك في السّاجلین ‏ إنه هو 


«قرآن كريم ) 


علمت قریشن ان محمّدًا یزغم أنه نى » یاتیه ابر 
من السّماء » وأنه يدعو إلى عبادة اله واحد وأنه 
یسب آفتهم ؛ فراحوا يتجسّسون عليه وعلی من 
ابه . وفی یسوم رج سعد بن ای وفاص 
مُستخفياء لينضمٌ إلى من أسلموا , وليصلأى معهم » 
فسار خلفه رجل من قريش » وسعد لا يراه ء حتی 
إذا وصل سعد إلى الکان الّذی به حم وأصحابه ء 
عاد الرَجُل إلى قريش » يُخبرُھم بمكان المسلمين . 
قام محمد يله يُصلَى بأتباعه » وفى ذلك الوقت 
جاء أبو جهل وبعض الناس ء ووقفوا خَلفَ شجرة 
ينظرون إلى الصلین . 

ولا انتهت الصّلاة ء ذهب سعد لقضاء حاجة ء 


د 


فرأى آبا جهل ومن معه ء فقال له آبو جهل : 

- ماذا تفعلون هنا ؟ 

وراح آبو جهل يعيب صلاة السلمین » وضجك 
زملاژه » فغضیب سعد وتناول عظمٌ بعیر ‏ فضرب 
به وجة رجل من الشرکین ؛ وأصيب سعد فى أذنه. 
فعاد إلى حیث کان محمد وصخبه ‏ فضَمّد له رسول 
الله تله جرحه بيده » وقال له : فی سبیل اللّه دمّك 
يا سعد . 


وجاء جبريلٌ إلى حمّدٍ بأمر الله » بائرہ أن يدعو 
الْناسَ جهُرا ‏ امتثالا لأمر الله تعالى : « وأنذِز 
عشيرتك الأقربین . واخفیض جناحَك آن الببعك من 
الؤمنین .فان عصوٴك فق إلى برىءٌ ما تعملون ‏ 
وتوکل على العزیز الرّحيم ء الذى يراك حین تقوم » 
وتقلك فی السّاجدین » إنه هو السمیغ العليم » . 
فخرج محمد ل » ينقد ما آمره الله به فصعد 
على الصّفا > ثم نادى : 

يا صباحاه ! 

فاجتمع الناس إليه ء فقال هم : 

- يا معشر قريش : رام لو آخبرتکم أن خلا 

بسفح هذا الجبل تریذ أن غير عليكم , أنْصّدقونى ؟ 


قالوا : 

- نعم . 

- فانی نذيرٌ لکم بین یی عذاب شدید . يا بی 
مُخزوم » یا بنی أسد » ان الله قد أمرنى أن آنلیر 
عشیرتی الأقربين » وانی لا مك لكم من الدنيا 
منفعة ء ولا من الآخرة نصیبا ء الا أن تقولوا : لا اله 
إلا اللّه.. 

فقال له آبو شب : 

- تيا لك سائرَ اليوم ء آما عونا الا هذا ؟ 

فاوحی الله إلى رسوله : « یت يدا آبی لهب 
وتب » ما آغنی عنه ماله وما کسّب » سیصلی نارًا 
ذات لهب » وامرأته حمّالَة ا لحطب . فى جيدها حبلٌ 
من مسد » . 

فانسحب آبو ھب › وانسحبت آمرانه ام هيبل , 
فانسحب الناس خلفهم . وبقی محمدٌ على الصّفا 


وحده . 


حزن رسول الله بإ ما أعرض الناس عنه » وأمر 
عليًا أن يُجهّرَ طعاما ء وأن يدعو أكابر قريش إلیے ء 
ففعل على ؛ فدعا أبا طالب , وحمزة , والعباس » 
وأبا هب ء وأناسًا آخرين » وقدّم هم العام ء فلما 
شبعوا . قال رسول الله ل : « يابنى عبد 
المطّلب ء إِنی واللّه ما أعلمُ شابًا من العرب جاء 
قومه بأفضل مَمّا جنتکم به » إنى قد جنتکم بیر 
الڈُنیا والآخرة . وقد أمرنى الله أن أدعوكم إليه ء 
فاكم يؤاززنى على هذا الأمر ء على أن یکون أخى 


ووصیّی . وخليفتى فيكم » ! 1 
فصمت القوم . وقام على ء وكان أصغرهم › 
وقال : 


- آنا يا نبىّ الله » أكون وزيرك عليه . 


۳ 


فأخذ اللبی برقية علىّ » وقال : 


إن هذا أخى , ووصیٔی , وخ خليفتي فيكم 


فاسمعوا له وأطيعوا . 
فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : 
- قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع . 


واد عكار مدان کترہد ننه تشم ان 
دار الأرقم ء وهی دا قريبة من الا » وفى ذات 
يوم قابل آبو جهل حمّدا ء فراح يُسبّهِ وعیبٌ دینه » 
وحم صامت لا برد عليه . ورأی رجلٌ ذلك » 
فتعجّب من جلم حمّدٍ وسَعة صدره , ولمح ذلك 
رل جزة بن عبد الطلب قادمًا من الصّيد » وکان 
حرة عم النبى ء شُجاعًا قيا . فذهب إليه الجا 
وقال له : 

- لو رأيت ما فعل أبو جهل بابن أخيك ؛ سبّه , 
وعاب دينه ء ونال منه . 

فغضيب حمزة ء وذهب إلى الکعبة ء فرأى آبا جهل 
جالسا بينَ قومه ء فرفع حمزةٌ قوسَۂ ء فضرب أبا 


E 
جهل بها . فسالت دماژه » فقام رجال من أنصار‎ 
: آبی جهل لینصروه . وقالوا لحمزة‎ 


- ما نراك يا حمزةٌ الا دخلت فى دين ابن أخيك ؟ ۲ 


فقال حمرة : 

- ومن يمنغنى وقد استبان لى منه ما آشهذ أنه 
رسول الله » وأن اذى یقول حق , فوالله لن أترك 
دينه ء فامنعونى إن کنتم صادقين . 

وسار حمزةٌ والرجال ينظرون إليسه ‏ دون أن 
يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا ؛ كان قويا شجاعا . 
وذهب إلى حمّد لیْعلن إسلامه ء فلما قابله قال له : 

- آشهد أنك الصادق شهادة الصّدق , فأظهر 
یابن أخى دينك فوالله ما آحبٌ أن لى ما اظلشه 
السّماء » وأنى على دینی الأول . 

وفرح محمد › لأن الله أعزٌ الإسلام ء ياسلام عمه 


حمزة . 


راح محمد لله ء یشب آهة فرش فغضب 
القُرَشِيُونء ولکنهم روا ان عمّه أبا طالب يعطفُ 
عليه » فقرّروا أن يذهبوا إلى أبى طالب یکلمونه فى 
أمر ابن أخيه » فمشى رجا من أشرافب فریش إلى 
أبى طالب ء > منهم : تة بن ربیعة ء وشییةً بن 
ربیعةء وأبو جهل بسن هشام » والعاص بن وائل ء 
وأرسلوا إليه رجلا قال له : 

- هؤلاء مَسيَحَةُ قومك » وسراتهم ( أشرافُهُم ) 
يستأذنون عليك . 

فقال له أبو طالب : 

- أدخلهم . 

فلما دخلوا عليه قالوا : 


ہے این 


- یا أبا طالب ء أنت کییڑنا وسیّڈُنا ء فأنصفنا من 


ابن أخيك ء فمرةُ فلیکفٌ عن ث شتم آفیتا ء وندعه 
والهه . 

فارسل ابو طالب إلى النبى لله » فلما دسل 
عليهء قال له : 


يا بن أخى , هؤلاء مَشَیَكَةُ قويك . وقد 
سالوك أن تکفا عن شتم آفیهم . ویدغُوك واهك . 
فقال محمد عله : 

- أى عم . أوّلا آدعوهم إلى ما هو خيرٌ هم منها؟ 
قال أبو طالب : 

- وإلى أ شىء تدعوهم ؟ 

- أدعوهم إلى أن يتكلّموا بكلمة تدين شم بها 
العرب » ويملكون بها العجم . 

فقال ابو جهل : 

- ما هی وأبيك » لنعطینکها وعشر أمثانها . 

قال رسول الله يكل : 


۳ب 
- تقول : لا إله إلا الله . 
فقضبوا وقالوا : 
- سلنا غير هذه . 
وقال أبو طالب : 
- فابي على وعلى نفميك » ولا تُحَمَلنى من الأمر 
ما لا أطيق . 
فظن رسول الله أنّ عمّه سرک هم ء فقال له : 
- يا عمّاه ء لو وضعوا الشّمس فى يمينى . والقمرٌَ 
فی يسارى . على أن أترك هذا الامر حمی يُظْهِرةٌ 
الله أو آملك فيه ء ما تركته . 
وبكى رسول اللّه ء شم قام ء فلما ابتعد رَقّ له 
قلبْ أبى طالب › فناداة وقال له : 
- أقبل یا بن أخى . 
فجاء إليه رسول الله يِه ء فقال له أبو طالب : 
- اذهب يا بن أخى » > فقل ما أحببت » فواللّه 
لا أُمْلِمُك لشىء أبدا . 


5 

رای أشرافُ قریش أنّ آبا طالب لن يُسْلِمَ ابن 
أجل فتیٗ فى قريش » وقالوا لأبى طالب : 

- يا با طالب . هذا مار بسن الولید أل فسی 
فى فریش » فذة واه ولا ء فهو لك , وأسلم 
لنا ابنَ أخيك ء هذا الى خالف دينك ودين آباتك 

فقال أبو طالب : 

ولله لئس ما نُسوموتى » آتعطوننی ابتكم 
آغذوه لکم ‏ وأعطيكم ابنى تفتلونه ؟ هذا واللّه 
ما لایکوث آبدا . 


رای سادات ريش أنّ الین الجديد بدأ نتشر 
قخشوا أن يؤر ذلك فی مركزهم , فقامت کل 
قبيلة تعذب من اَسلم فيها . فكان اميه بن خلف 
یاخذ عبذہ بلالا » ویَخرح به إلى الصخراء ء ویضغ 
الصخرة العظيمة على صدره » ثم یقول له : 

- لا واللہء »لا ترال هكذا حتی تموت أو تکفر 
بمحمّد » وتعبد اللات والعزی . 

فیقول بلال : 

- أحد .. أحد 

ومر أبو بكر به وهو يُعذب . فاد شیاه من سیده ‏ 
وأطلقه لوجه اللّه . 

وکانت بنو مخزوم ء ( وهى قبيلة من قبائل مكة ) 


يَخرجون بعمّارٍ بن ياسر ء وباییه وام فى اضر 


ت۹ - 


الشّدید ء وُعذبونهم ولکنهم کانوا يبون أن يركوا 


الاسلام ۰ 
ومر بهم رسول الله له ء وهم يتلوؤن من الألم » 
فقال لهم : 


- صبرا آل يامير ء موعذکم الجنة . 

فصبروا على العذاب » حتی إن آبا جهل ضایقه 
صبزهم ‏ . فطعن سمي أمّ مار بحربة فقتلها . 

وراح سادات ریش بضربون السلمین ويجيعوتهم 
ويعطّشونهم . لیکشروا باللّ » ولیضٰٔدوا الأصنام ء 
ولك السلمین ثبتوا للتعذيب والاضطهاد › فما 

كانوا لیعودوا إلى الْلام ء بعد أن هدام اللّه إلى 

النور . 


ال 


بحي ود ار 


Oo‏ بححك م بححك هر بححكر بجح ات ورس بح 


سر 


۳ سشار عامط سق الا 


ظ واذکر فی الکتاب مَریّم إذ بدت من آطلها 
مکانا شرقیا . فائخات من دونهم حجاباء 
رسلا إليها رُوحَنا . فحمثل ها بُشرا سوبا . قالت 
إنى وڈ بارجن ينك إن كنت تا . قال : ما 
۰ آنا رَسُول رَبّكٍِ لأعَبَ لك غلامًا زكيًا . قالت : 
نی یکوٹ لی غلاغ ول يَمسَسنبى بَشَر و ال با . 
قال : كذلك قال ربك هو عَلَىَ هَيّن , ولنَجََلَهُ 
آية للناس ورَحمَة هنا ء وكان أمرًا میا 4 . 


(قرآن كريم ) 


اجتَمَع الوليدُ بن الجيرة ء وتَفَرٌ من قُريش › 
وراحُوا ییون عن محمّد ؛ إن الاس سیقدمون 
من البلاد للحَج عمًا قليل ء وسیعرض عليهم 
محمد دينه . 

قال الوليد : 

إِنّ وفُوة العرب سَتَقْدمْ علیکم فى 
الوسم »وقد يعوا بأمر صاحيكم ء فاقوا فيه 
را واجدا ء ولا تحتلفوا , كدب بعضکم بعضا . 

قالوا : 


ہے هم 


کس وہ 

- یا أبا عبد نفس » فقُلْ ماذا نقول . - ما هو بساجر » قد رأینا السّحَارَ وسحرّهم . 
فقال شم : - فماذا نقول يا آبا عبد تمس ؟ 
٠‏ - بل أنتم فقولوا وأنا أسمع . جو اقول توا سو اللو مين 
- نقول کاهن . هذا شيئا الا غرف أنه باطل . 
فقال الولید : 

- ما هو بكاهن » فما هو بسَجع الکهّان. 

- نقول جنون . 

- ما هو بمجنون » ولقذ رأينا الجنوث وعرفاه . 

۔ نقول شاعر . 

فقال الولید : 

- ما هو بشاعر فقد عَرَفنا الشعر . فما هو 
بالشعر . 

- فنقول ساحر . 


فیها . واشت اضطهاد المسلمين . حتی اد عثمان 
بن عفان » وژوجته رُقَيةَ بست رسول الله » والزییر 
بن العَوامِ » فکُرُوا فى اروج من مكة » فرازا 
بدینهم ؛ فلمًا عَرَضُوا الأمرَ على رسول الله ء 
قال هم : 


ا 
- لو خرجثم إلى أرض الخبشة » فا بها ملک 
لايُظْلَمُ عنده أحد » وهی أرض صق » حتی 
جعل اللّه لكم فَرَجًا ما أنتم فيه . 

وخرّجَ المهاجرون فى سكون الليل على حين 
غَفلةٍ من قُریش , وذهبوا إلى البحر » وركبوا 
مَركبّا ذهب بهم إلى الحبشة › وعلمّت قريش 
بخروج المسلمينَ فقضیّست » وجَد المشركون فى 
رهم يطلبُوتهم ء ولکنهم لم يَجدُوهم ؛ كانوا قد 
رکبوا البحر . وجنوا إلى مك لا يُظلَّمُ عسده 


احد ۔ 


پا ا نے 
إلى جوارہ ‏ وأقبَلَ عليهما يُحادنهما . فقال 
غو قاض > وكان قصیرا داهية : 
- إِنّ ناسا من أرضنا رغیوا عن دیینا ء وهم فى 
۳ أرْضِك . 
قال النجاشی : 


دص یی 


بلع فرشا أن السلمین قد ذهبُوا إلى النجاشیی - فى أرضى ؟ 
ملك الحبشة!ء وآنهم يعيشون عنده فى أمان » قال عَمُرو : 
فرأوا أن رما إلى نجي دي » وان يعوا ۳0 
منه أن يُعِيدَ هؤلاء الذين خرجوا من دینھم ودين ۱ فقال النجاشئ : 
آبائهم ء إلى بلادهم ء فجَمَعُوا هَدِيَّةَ عظيمة ء - وماذا تريدون منهم ؟ 
وأَرسَلوا بها عَمْروَ بن العاص وغمارة بن الوليد . فقال عمرو : 
و مو رھ سے تا تم و 
له وقدّما إليه الهدية , فقبلها ء وأمَرَ أن يَجْلِسا لاء حتی امع کلامهم . 


E كك‎ 

وأرسّل إلى المسلمينَ فجاءُوا ء فقال هم : 

- ما یقول هو لاء ؟ 

فقال له السلمون : 

- هؤلاء قومٌ عدون الأوثان ء ولا الله بمث 
إلينا رسُولا ء فآمنا به وصَدّقناه . 

فالتفت النجاشی إلى عَمْرو ء وقال : 

- أعبيدٌ هم لكم ؟ 

قال عَمْرو : « لا » . 

فقال النجاشی : 

- فلکم عليهم دين ؟ 

فقال عمرو : « لا » . 

فأَمَرَ النجاشی المسلمينَ أن ینصرفوا بسلام » 
وخرج عَمْرو وعُمارَةٌ من عنده ء وهما مُطِقان 
يفكّران فيما يفعلان . 


ضايق عَمْرًا ألا يجح فى رَد السلمین إلى 
مكة» فراح يُفكّر » حتى اعصدی إلى فکرق 
فدخل على النجاشی ‏ وَأسَرٗ له فى أذنه كلاما , 
فارسَل النجاشی يطلب المسلمين . فلما جا٤ُواء‏ 
وِهَمُوا بالدُخول عليه . قال جعفرٌ بن أبى طالب 
هم : 

- لا يتكلّم منکم أحد , أنا خَطِيبُكم الیوم . 
ودخلُوا على النجاشی ء وهو جالِسْ فی 


ا 

مجلسه» وعَمُرو بن العاص عن يينه ء وعمّارة 
عن يساره » والقَسیسُون جُلوس عنده ء فسلموا 
عليه ء وم یسجُذوا له ء فقال له عَمّرو وغمارة : 
- إنهم لا يسجدون لك . 

فصاح فيهم القِسيِّسُونَ والرهبان : 

- اسجُڈوا للملك . 

- لا نسجُڈ إلا لله عر وجل . 

ونا وصل جِعفَرٌ إلى النجاشئّ » قال له : 


- ما منعك أن تسجد ؟ 


قال جعفرٌ فی ثبات : 


مہ ا بے 

5 لا نس إلا لله . 

فقال له النجاشیٌ : 

- وما ذاك ؟ . 

فقال جعفر : 

- إن الله بعث فينا رسُولا ء فامرنا أن نعيّدَ الله 
ولا نشرك به شيئا ء ونقيم الصلاة » نی الزكاةء 
وأمَرنا بالمعروف » ونهانا عن الُنكر. 

فقال غَمُرو بن العاض : 

- اصلِح الله الك ء انهم یخالفونك فی عیسی 
ابن مریم . 

- ما یقول صاحبکم فی ابن مریم ؟ 


سد 14 بن 

قال جعفر : 

5 يقول فيه قول الله : هو ژوخ الله وکلمته » 
أخرجه من العذراء البتول ای قربا بَشرَ . 

فتناوّلَ النجاشی عُودًا من الأرض فرفه ء ثم 
قال : 

- يا معشّرَ القِسيسِينَ والرهبان ء ما يزيد هؤلاء 
على ما نقول فى ابن مریم ولا وژن هذه . 
مَرحبًا بكم ومن جتتم من عِندہ ء هل معكَ شىءٌ 
ما جاء به ؟ . 

فَشرّق وجه جعفر وقال : 

عم . 

فقال له النجاشی : 

- هل فاتل علی ما جاءً به . 


فراح جعفرٌ يقرأ : 

ل ... واذکر فى الکتاب مریم إذِ النَبِدَتْ من 
أهلها مکانا شرقيًا . فاتَحَدَتْ من دُونھم حجابا 
فارسنا إليها رُوحناء فَعمقْلَ ها بشرا سيا . قالت 
نی اود بالرٗھن منك إن كنت تيا . قال : نما 
أنا رسول ربّكِ لأب لك غلاشا زكيًا . قالت : 
نی يكو لى غلا وم سی یر وم أله فا 
قال : کذلك قال ربك هو على ھی ء ولنجعله 
آية للناس و رمة منا ء وكاث أمْرًا مَقْطييًا ‏ . 

فقال النجاشی : إِنّ هذا الكلام لیخرجْ من 
المشكاة التى جاءً بها موسى . انطلقوا راشیایین . 


اد 
وخرج المسلمون مسرورین » وخرج عَمْرو بن 
العاص حزینا » وزاد فى خزنه أن النجاشيّ أمَر 
0700-07 
وعاد عَمْرو بن العاص إلى مكة بجر ذیول اة ! 


یره تار 


DCD KDA 


تر 
۳ سثشا نع کام زس دی۔ الا 


ل طه . ما نا عَلَيك الفرآن تشتقی . إلا تذكرة 
لِمَنْ يَحْشَى . تنزيلاً مِمّنْ لق الأرضّ والسّْموات 
العلى . الرَمَنْ على العَرّش استوى . له ما فى 
السٌمواتِ وما فى الأرض وما بينهما وما تحت 
ری 46 . 


ر قرآن كريم ) 


خرج مر بن الطاب یوما وهو يحمل سَيفه , 
وسار وفی وجهه عزم ء فقابله رجُل » وقال له : 
- أين تريڈ يا غُمَر ؟ 
قال عمر فى غضب : 
س أرید محمّدَا هذا الصّابىء ؛ الذى فرق آمر 
قُریش » وعاب دینها ء ومسب آلهتها , فأقله . 
قال له الرجل : 
- والله قد غرّتكَ نفسك يا غُمَر ء آتری بنی عبد 
مناف تاركيك تمشی على الأرض وقد قتلت مدا 
فلا ترجعٌ إلى أهل بيتك ۰ فيم أمرّهم ؟ 
فقال غمر فى دَهَش : 
- آی أهل بيتى ؟ 


بت کات 
والله أسلّما ء وتابعا حمّدًا على دینه . 
فرجع عُمَّرٌ غاضبًا إلى اخجه فاطمة وزوجها ء 
وكان عناتهما رجلٌ مسلم ‏ معه صحيفةٌ فيها سور 


فد 


طة يُفِْنْهُما إيأها » فلمًا وا جس عمر ؛ اخباً 
الرّجُل » وأحَذت فاطمة المحيفة . فجعلتها تحت 
فخزها , وسع عمر حين اقازب قراءَةً القرآن › 
فدخل على أخته ؛ وقال : 

- ما هذه اهَينَمَةُ التى سيعت ؟ 

قالت له أخته وزوجها سعيد : 

- ممعت شیئا ؟ 

قال : 

- واللّه لقد أخبزت أنكما تابعتما محمد على 
دینه . 

وضرب سعيدًا وج یه , فقامت أخته قنع عن 
زوجها . فضربها فسال دمها ء فقالت له : 


- نعم ؛ قل آسلمنا وآمنا باللّه ورسوله ء فاصنع 
ما بدا لك . 

نم عمرُ على ما صنعٌ بأخته » وقال ها : 

- آعطینی هذه الصحيفة التى کنتم تقرءُون » 
نظر ما هذا الذی جاء به محمد ؟ 

قالت له آخته : 

- نا نخشالة علیها . 

- لا تخافى . 

وحلف ها بآفته ليردنها إليها إذا قرآها ء فطیعقت 
آخته فی (سلایه » فقالت له : 

- یا أخى نك نجس على شرك › ونه لا یمس 
إلا الطَهّرُون . 

فقام غمر فاغتسل » فاعطته الصّحیفةً وفيها سور 
طه » فقرأها ء وقال : 

- ما اخسن هذا الکلام وأكرمّه ! 


سے مد 

فلمًا يع الرجل الذى اختب] ذلك ء رج 
مسرورا ء وقال لعمر : 

- واللّه يا عمر : إنى لأرجُو أن یکون الله قد 
حَصَكَ بدعوة نه ئل » فإنى سیعته أمس وهو 
يقول : اللهم أيْدٍ الإسلامَ بأبى افْکم بن هشام 
الاسم بن اخطاب + فال الا مر . ۱ 

قال له عمر : 

- فدلی على محمّد . حتی آّه فأسلم . 

وذهب غمر بعلن إسلامه 


غاظ قُريشًا دخول الاس فى الدين اجدید » فاتققَ 
سادات ریش على قعل محمد يله : فلمًا رأى 
أبو طالب ذلك ء جع بنی عب الطب ء وامرهم أن 
يُدخِلوا رسول الله فی < حصنهم » وأن يمنغوه من 
آراڈوا قلله » فدخل السلمون مع محمد » ودخلّت 
خديكةٌ معه . فلمًا عرفت قريشٌ أن بنی عبد الطلب 
روا حماية محمد ء والدفاع عنه » اجتمع المشركون 
من قُریش » واتفقوا لا یُجالسُوا من نصر محمّدا ء 
ولا يُبايعوهم , ولا یتَوَّجُوںَ منهم . وكتبوا بذلك 
عهدًا علّقوہ فى جوف الکعبة . 

وضيّق الش رکوں اليصار على السلمین , نفد 
ما کان عندهم ء وخوّت بطونهم ء وبکی صغاژهم 


تا یت 


یطلبون الطعام . ومرّت على السلمین ثلاث سنوات! 


عجاف . وفی ذات يوم دخل النبئ على عمّه آبی 
طالب » وقال له : إن الله قد سلْط الْأَرَضَةَ على 
الصحيفة التی كتبتها قریش , وغلقتها فى الكعبة ء 
فأكلتها . وم تدّغ فیها الا اسم الله ء فقال له 
آبو طالب : 

- أَرَبّكَ أخبرك بهذا ؟ 

نعم . 

فقال آبو طالب : 

- فلم نخس ؟ 

وخرج أبو طالب إلى آشرافب قُریش » وقال هم : 
إن الله سلّط الأرضة على الصّحيفة الظالمة 
فلجستها ؛ فذهب سادات قُريش إلى جوف الكعبةء 
فوجذوا الأرَضَةً قد اکلّت الصّحيفة ومرقتها ء فَرْفِعَ 
الجصار عن المسلمين . 


سمل دنا الاضطهاد الذى لاقه مع زوجها 
والسلمین ثلاث سنين ؛ حاصرتهم قرش حى 
جوغتهم . وعذبتهم , ول تكن خديجةٌ تالف مدل 
ذلك العذاب . فلما عادت إلى دارها مرضست ء 
فترمها محمد له ء ول يُفارقها خظة ء إنها آمنت به 
لما کذبه الناس ء وشجّعته لمًا لم جد من يُشجّعہ 
وواسته لما اضطهده الکفار ؛ كانت له نعم الزوجة 
ونعم الین . 

ومضی على مرضها ثلاثة أیام ء وإذا بها تمهوت بین 
يديه . فحزن عليها خزنا شديدا ؛ كان يُحُّها ّا 
صادقا , قالمه فقدها , وأحسً عظم الفجيعة فیها . 


aS‏ عام وم ی مر 
واشتکی أ بو طالب فيه ء ولمًا رای آشراف قریش 
شِدَةَ مرض آبی طالب › قالوا : 

- إن جرة وِعُمَر قد أسلما ء وقد فشا مر محمد 
فى قبائل قُریشِ كلّها » فانطلقوا بنا إلى أبى طالب . 
فذهبوا إليه ء وقالوا له : 

- يا آبا طالب » نك منا حيث قد علمت › وقد 
حَضَرَك ما تری » وتخرّفنا عليك , وقد علمت 
الذى بيننا وين ابن آخيك ‏ فادغه ء فخذ لنا منهء 
وغذ له ما ء ليف عناء ولف عنه ء ولیّدعنا 
EBS‏ 

فارسّل إليه آبو طالب ء فجاء ء فقال له : 


سیت ا ب 

يا بن اأجی › هؤلاء آشراف قومك › قد 
اجتمفُوا إليك ليُعطُوكَ وليأخذوا منك . 

فقال رسول الله لن : 

- یا عم كلمة واجدة تعطوتها ء قلکُون بها 
العرب » وتدین لكم بها العجم . 

فقال أبو جهل : 

- نعم وأبيكَ ء وعشرَ كلمات . 

قال : 

- تقولون : لا إله إلا الله ٠‏ وتخلعُون ما تعبدون 
من دونه . 

- انه والّه ما هذا الرَّجُلُ ععطیکم شینا ها 

تریدون . فانطلقوا وامضُوا على دين آبائکم . حتسى 
يكم الله بینکم وبینه . 

ثم تركوه وتفرقوا . فقال له آبو طالب : 

- واللّه يا بن أخى » ما راك سألتهم شططا . 


بت ات 

فطمع رسول الله فی أن یُسلم عمّه ء فقال له : 

- ای عم » فانت فقَلْها . 

فقال آبو طالب فى صلّف : 

- یاب خی , واللّه لولا خاقَةً أن قطن فرش آنی 
نما لھا جَرَعَا من الوت » لَقُلتها . 

ومات أبو طالب ء فحزن عليه محمد يله » فقد 
قد الذى كان بمنغ عنه دی قريش » بعة أن قَقَدَ 
الروجة الرَءُوم ء التى كان یج عندها الرّاحة 


والأمن . 


ت أبو طالب ء فاشتدّت وی ریش لرسول 
الله سد أن َرُج من مكّة إلى الائِف » 
یعس من أهلها أن ينصُروه , وعنغوا عنه أَة 
قوبہء ورجا أن يدوا فى الإسلام » فلم بَلھا 


:ذهب إلى ثلائة إخوة › کانوا سادة ثقيفاء > وهی 


القبيلة التى تنل افيف , وجلمن إليهم , ود 
یدغوهم إلى الإسلام ء فقال له أَحَدُھم مستهزئا : 
- آما وَجَد له أحدًا پُرسله غيرك ؟! 

وأخذوا سخَرُون منه ء فقامٌ من عندهم ء وقد 
يئس منهم » فلم ین ڑکوہ يعودُ من حيث جاء ء بل 
َمَروا عبيدتهم أن يَسُبُوہ ء وأن يَرْمُوهِ با ججارۃء 
فقعَدوا له صفين على طريقه . فلمًا مر أحذوا 
يرمون رجلیه باحجارة ء لا برقع رجلیه ولا يصَعْهما 


ےا ا ب 
إلا رَمَوهُما بالججارّة ؛ فسال الدّمُ من رجلّيه , 
وصبَّرٌ على الألم الششدید . حتی إذا اعد عنهم 
وصَلّ إلى نخلةٍ ء جلس فى ظِلْها یسویح ء ورفع 

عينيه إلى السّماء وراح يدعو : 
- « الهم إليك أشكُو ضعف قُوئی » وقلة 
حيلتى » وهوانی على الثاس » يا آرحم م الراجمین » 
آنت رب الْسَضعَفِين » وانت ري » إلى من تکلنی ؟ 
إلى بعید يتجهّمنى أم إلى عدو ملکته أمرى ؟ إن م 
يكن بك عضب على فلا أالى » ولک عاك هی 


أوسّعٌ لى » أعوذ بدور وجهك الذى أشرقت له : 


الظلمات , وصِلّح عليه مر الدنیا والآخجرة ء من أن 
ِل بى عَصْبَكَ أو يَحِلَّ علی سخطك . لك الب 
حتى ترضى » لا حول ولا قر إلا بك » . 

ورأى رجُلان ما حل به ء قرا له فَدَعَوا غلاما 
تصرائيًا يقال له عاس » وقالا له : 


۱8 
- خذ قطفا من هذا الب » فضَمْه فی هذا 
البق ء ثم اذهب به إلى ذلك الرّجُل ء فقل له یاکل 
منه . 
اخذٌ عدا قفا من العسب ‏ وذضب إلیے ؛ 
ووضّع أمامّه الطبق . فم رسول الله يده . وهو 


یقول : 


ب باسم الله . 

فنظر إليه عَدٌاسٌ . وقال : 

- واللّه إن هذا الکلامٌ ما یقوله هل هذه البلاد . 
فقال رسول الله : 

- ومن أهلٍ آی بلادٍ آنت یا عاس ؟ وما دينك ؟ 
- نصرانی ء وأنا رجُلٌ من آهل نينوى . 

فقال رسول الله جل : 

- من قرية الرجل الصاخ يونس بن مّتی . 

فقال عَدَاسُ فى هش : 

- ما يُدْرِيكَ ما يونس بن می ؟ 


تا ای 
- ذلك أخى ء كان نّا وأنا نی . 
وقدمیه . 


وانصَرّفٌ رسول الله إلى مكة وهو صابر ؛ محتمل 
الأذى دون ضَجر . كان يعلم أ بعد الشدة 


الفرّج» وأنّ مع العُسْر يُسرًا . 


ات 


ار اہ رده لجار 


وس سس رس سم بحتب N‏ سس ] سے س سح 
مسر 


۳۳ شا لاس سه ل- امال 


ظإ إلا تتصروة فد تصره الله إذ أَخرَجَة الْذِينَ 
کفروا انى ان إِذْ هُمّا فى الغار ء إِذ قول لصاحبه 
لا تَحْرَنْ إن الله معا که . 


( قرآن كريم ) 


۱ 
أَحَدَ رسول الله بل بر على قبائل العرّب 


یدعوهم إلى الاسلام . 


قال لاحدّی القبائل : 

ای ور له إليكم ء آمر ئ أن عدوا الله » 
ولا تشرکوا به شيا . 

صاع ابو لب » وکان رجلا أحْوَل له غدیرتان : 

- انه كاذب » لا تصلفوه. 

فسارٌ رسول الله حعی بلغ قبيلة أخرى » وراح 
یقول : 

- یا ها الناس ء قولوا لا إله إل الله تفلِحُوا . 

فراح ابو لَهَبٍ يُلقَى عليه التراب » ويقول : 


کت 

- لا نُصَدفُوہ ء فانما رید أن تاز كوا عبادة 
اله 

واستمَرٌ سول الله لله یمر على القبائل , یعصرض 
عليهم الإسلام ء وا يمنغوا عنه القتل » حمی یل 
رسالات ربّه ء ولكنّ القبائل أعرضوا عنه وقالوا : 
١‏ - لو کان خی" ما رک قر 

۲ 

العربٌ فى یرب ( الدينة ) قبيلتان : هما الأوسٌ 
واخررج ؛ کانوا يَعبْدُونَ الأصنامَ ء وكان جيرانهم 
الیھوڈ یعبُدون الله . وكان الیھوڈ قلْة ء فکان اذا 
شب بين العرب والیهود قتال ء قال الیھوڈ للعرّب : 


- إن نيا الآن قد ال زمانه » تتبَعَهُ ونتصر به 


عليكم . 


9 مد 
كان عرب یشرب يسمَعُون ذلك من الیھودء 
َيغلَمُونَ أن الله سیرسل رسولاً فدایة الناس . 


وحَدث فى مُوسم احج » أن خرج بعض عرب 


یرب إلى مگة ء فلمًا قاّلهم رسول الله ء قال هم : 


- من أنتم ؟ 

قالوا : 

- تفر من ازج . 
قال : 

- آمن قوالی يهود ؟ 
قالوا : 

نعم . 

قال : 


كت 
- فلا َجْلِسُونَ لمکم ؟ 
فُجَلَسُوا معه , فدعاهم إلى الله » وغرّض عليهم 
الإسلام ء وتلا عليهم القرآن . فقال بعضهم لبعض : 
- يا قوم » تَعلمُون وال أله ای الذى تَوَعدكم 
به الیھود ء فلا يَسْبقنكم إليه . ۱ 


وأسلَمُوا ؛ وواعَدُوه على اللّقاء فى العام القادم 1 


7 
عاد الرجال إلى یثرب بعد أن قابلوا محمّدًا لب 
وأعلنوا إسلاتهم » ودعو هلهم إلى الإسلام» حتى 
فشا فيهم وانتشر » ول تبّْقَ داز من دُورِ العرب فی 
يغرب ؛ إلا وفيها ذِکَرْ رسول الله له ور 
الزمَن» وجاء أوان اج : فخرج اثنا عَشَرَ رجُلاً 


د تم 
من آشرافهم إلى مكّة , وقالُوا رسول الله » وبايَعُوه 
على اَی رکو باللّه شيئاء ولا یروا ء ولا 
ینوا ولا يَقَتلُوا آولاذهم . 
وانصرّف الرّجالُ بعد الج إلى يغرب . فارسَل 
رسول الله معهم ُصقب بن عُمّیر , للم 
الإسلام ء وقراءة القرآن ء وآمْرَ دینهم . 


٤ 
ومرّت سنة » وجاءً أوان اج . فخرج السلمون‎ 
من يثرب إلى مكة للحَج  وواعَدُوا رسول الله أن‎ 


قابلوه فى الیل ء إذا قرع الحج . فلمًا دات 


الرّجْل . حرج الرجُل والرجُلان إلى حيث واَدُوا 
رسول ال حتی أَصِبَحُوا سبعِينَ رجلا . وجاءهم 


کے جو جا 

رسول الله ومعه عمِّه العّاس بِنْ عبد لب ء فقال 
العباس : 

- إن محمّدا منا حيث قد علمتم ء فهو فى عِزَّةٍ فى 
مه » واه قذ ابی الا الانحياز إليكم , واللخوق 
بكم ہ فان کشم ترون آنکم مانغوه ن خالقه , فأنتم 
وما تحمّلُم من ذلسك . وان كشم ترون آنکم 
مُسْلِمُوهُ وحاذلوه بعد اخروج ال . فين ان 
فَدَعُوه . 

قالوا : قذ معنا ما قلت فتکلّم يا رسول الله , 
فخذ لنفسيك ولربّك ما أحببت . 

فقال رسول اللّه : 

- آبایعکم على أن قتعُونى ما تمنعون منه نساء کم 
وأبناءكم . 


بح حصي 


۳ 
وبَسَط رسول الله یده ء وبايعه الأنصارٌ على أن 


نموه وَيَحمُوہ إذا هاجَرٌ إليهم . 


٥ 

وانتشرَ الإسلامٌ فى يغرب . حين كان الاضطھادذ 
مستيرًا فى مكة ؛ كانت ریش تؤذى المسلمين › 
فجمع رسول الله من آمو به وصَّدَقُوه ء وقال 
هم : 

- اد الله قذ جِعَلَ لكم إخوانا ء ودارا تأمَنون بها . 

واَر اصخانه باروج إلى يشرب , فراخوا 
رون من بلایهم . فرارا بدینهم . وانتظرٌ رسول 
الله إذن الله له بالهجرة ؛ وجاءَ آبو بكر يطلب منه 
الاذن ليهاجر . ۱ 


کا ات 

- لا تعجل » لعل الله يمل لك صاحبا . هاجَرَ 
السلمون وم يبق الا محمد يله ء وأبو بكر ء وعلئ 
ابنْ آبی طالب ‏ والمستطعفون الذین حبَسَهم 
سادتهم عن افجرة . وغلم سادات فریش بهجرة 
اصحاب محمد » فاغتاظُوا ء وخافوا أن جرج حم 
له وسلم إلى أصحابه » حتی إذا قسوی جاء 
بعاربهم؛ لك قُرروافیما ينهم آن انوا من کل 
قبيلةٍ فتی شابًا ء نم يُعطُوا کل فی منهم سیفا ؛ ٹم 
یذهبوا إليه ویضربوه بسیفهم ضَرَبَة رجل واحد » 
فیقتلوه . وبذلك یتفرّق دمُه فی القبائل ؛ لأنه إذا 
قتله رجل واحد » قام بنو عبد مناف ‏ أهل محمد » 
خرب قبيلة القاتل ء فقد کان من عادة العرب أن 
يثأروا للمقتول . من كلا القاتل وقبیلته . 


کے 

واتفقوا على أن یقتلوا رسول الله هذه الیل 
ولكنّ الله م يك رسوله ء فقد أرسّل إليه جبریل 
یقول له : 

- لا تبت هذه الليلة على فراشِك الذى كنت 
ی عليه . 

وجاء اليل وجاء أبو جهل ومن اتفق معه على 
قتل رسول الله ء فلمًا احسٌ رسول الله ته بهم ء 
قال لعلیٗ : 

- نم فى فراشی . فانه لن یلص إليك شىء 
تکرفه منهم . 

ونام على فى فراش النبىّ ء وراحٌ سادات قرش 
ينظرون » فيرو علا فى الفراش : فیحسبون أن 
رسول الله نائم . 


ہے ۹۰۹ بے 

وفتح الباب ء وخرج رسول الله ؛ وقد أغمى الله 
عنه أعداءه ء فراحٌ رسول الله بضع التراب على 
رغوسهم › وانصرف إلى بیت أبى بكر . وجاء رجلٌ 
ونظَرَ إلى الرّجال الذين جا٤ُوا‏ لقعل رسول الله ء 
وقال هم : 

- ما تنتظرون ها هنا ؟ 

قالوا : محمّدًا . 

- خییکم الله ! قد واللّه حرج محمد ثم ما سرك 
منکم رجلا الا وقد وضع على رأمیه ترابا » وذهب 
لحاجته , فما ترون ما بكم ؟ 

فوضّعَ کل رجل منهم يده على رأسه , فإذا عليه 
راب » ونظرٴوا فرأوا علي فى الفراش ؛ فقالوا : 

- واللّه إن هذا محمد نائما . 


با ۷.۳ سب 
وظلوا حتى اصبّحٌ الصباح » فخرج إليهم على 
فاغتاظوا ء وذھبُوا حون عن رسول الله . 


5 
خرج رسول الله يله ء ومعه أبو بكر الصّدّيق 
مهاجرین إلى يغرب ؛ وقَبِلَ أن بخرجا مر أبو بكر 
ابنه عبد الله أن یتسم هما ما یقول الناس فيهما 
نهارا ء ثم يأتيهما إذا آمسی با يكون من الناس فى 
ذلك اليوم من ابر » وأمر خاومه أن برغی عنم 
نهارا ء حتى إذا جاء الیل ترکها عند غار بجبل تور 
ا 0 
وذهب النبئ ب ء وأبو بكر الصّدّيق إلى غار 
ٹور واختبآ به ؛ فإذا جاء اللیسل » آنی إليهما عبة 


هن 

اللّه بن أبى بكر ء يُخبرِهُما با قعل الا بعد 
اعيفاتهما . وکات ابو بكر يمر إل ام انی 
تركها خادمہ ؛ لبها ويسقى لول لها ء ثم 
یشرب منها . 

راحت فُریش تبحث عن النبىّ وصاحبه , وافتفوا 
آثره : رأوا آثرٌ أقدام » فسارُوا فی اتجاهها ؛ حتی 
إذا بَا الغار » روا على بابه تسج العنكبوت » 
فقالوا : 

_ لو دخل ها هنا أحدٌ لم يكن نسج العتکبوت 
على بابه . 


وسيع آبو بكر صوت الناس › فقال هامسا : 
- هؤلاء قومّك بطلبونك . 


E 

فقال له الب" له : يا أبا بكر لا تخف ؛ إن الله 
ر 

ومَرّت ثلائة ایام » ورسول الّه وأبو بكر فى 
الغار » فلمًا ها بحث الناس عنهما , ركب رسول 
الله ناقة ء ورکب آبو بكر ناقة ء وركب الدّليل 
الذى استأجَراةُ لیذهب بهما فى طریق غير معروف» 
ناقة ء وساروا إلى يثرب . ۱ 

۷ 

أعلَنَ آشراف فيش عن مكافاة من يقل محمّدًا 
آویامیره ؛ وطمع سرب مالك فی الْکافاة» 
ف رکب فَرَسّه ء وأخذ رُمْحّے : وراح يجرى فی 
الطّريق الذی سار فيه محمدٌ وأبو بكر والاّلیل . حتى 
إذا اقيرب منهم سقط عن قَرسِه ؛ فقامَ ورکتها 


بس 0و نے 

وجَرَى خلفهم . ولکن غاصّت يدا فرمبہ فى الرّمال 
حتى الرکبتین . فسقط عنها ء ثم عاد إليها ء و رکبھا 
وجری خلفهم . فسقط عنها . فنادى بالأمان ء ود 
وفع فى نفمبه أن سيِظْهَرُ مر رسول الله » ودنا من 
رسول اللّه ‏ وقال له : 

- اکب لى کناب آمان ۔ 

فامَرَ الدَليل أن یکتب . وعاة سُراقة إلى مک 
وکان کلما قابَلَ أحدًا يطلب رسول الله رده عنه. 
وسار سول الله لله إلى يغرب , لینشرّ دين الله ء - 
وکن له فى الأرض . 

ط پریدون أن ینا نور الله بأفواههم . ویانی 
الله إلا أن يم نوه ولو كرة الكافرون 4 . 


”الیم 


عم دة لجار 


تسس مس سس ساسح 
سر 


۳ سار مک یصدی۔افالا 


« ولد نصرکم الله بذر وانتم أذلّة ء فاتقوا الله 


( قرآن كريم ) 


١ 


بل ال يغرب ( الدینة ) أن رسول الله قلا خرج . 
من مكة » فكانوا إذا صَلُوا المح يَخْرُجُونَ إلى 
ظاهر الدينة ء وينتظرون فُدوم محم بل ء حصى إذا 
اش ا حر عاڈوا إلى ييُوتهم وقذ عَرَمُوا على أن 
خرجُوا لاستقباله فى اليوم التالى . 

وفی أَحَدِ الأيام خرج الرّجال » وساژوا مساقَة 
طويلة ء لیقابلُوا رسول الله به ء ولكنّ الشمس 
اشعدّت : وم يهر رسول الله ء فعاڈوا إلى بيوتهم ؛ 
وإذا بصوت یصیح : ۱ 

- هذا رسول الله قد جاء . 


- فخرج الناسُ مسرعينَ لاستقباله ء وراخوا 


یعیخون فى فرح : 
- جاء نب الله ء جاءَ نبئ الله . 
وسار النبئُ وآبو بكر بين الناس , والطتِ الجموغ 
حول يُسَلْمُون عليه » وصّعِدت النساءٌ فوق 
سُطوح الثيوت » ویقلن : 
- أيهم هو ؟ 
- أيهم هو ؟ 
وارتفعت الأصوات مُجَلْجلة فى الدينة : 
- الله اکتر ! جا رسول الله . الله أكبر ! جاءَ محمد . 
الله أكبر ! جاءَ رسول الله . الله أكبر اجاء محمّد . 
وأخذ الصّيانُ والنساءٌ يقلن : 
طلَعَ ار عيبا من یات الداع 
وجب الشكرٌ علینا . مادعا لله داع 


٠‏ ودخل محمد تكله يغرب , وغرفتا سذ ذلك 
اليوم بدينة الرسول . 
۲ 

ول التب تل المدينة » فالتف حولّه الهاجرون 
والأنصار ء فآخی بینهم ؛ کان یُواجی بینَ واج من 
الهاجرین وواحِدٍ من الأنصار . فالرّجُلُ الذى هار 
فی سبیل الله ترك ماله فى مكّة » ولیس له مکان 
یی فيه . فکان على رجال الدينة أن يُوْوُوا 
مهاجرى مكة ء وأن يُعاونوهم على القيش , حتی 
یستقروا فی الدينة ء ويَجِدُوا هم عملا . ۱ 
وكات مهاجوو مکة فد عنافىا جفاف جَرّها , 
فلما عاشوا فی الدينة مَرِضُواء وذ مَرِض بلال 
وأبو بكر ء فدخلّت عليهما عائشةٌ بست أبى بكر 


نیت ا پت 

تعودهما ء فقالت هما : 

- یا آبت كيف تجدك » ويا بلال كيف تجدك ؟ 
فذکر ها أبو بكر وبلال أنهما ينان إلى مكة ؛ 
كانت مكة وهم » فكانوا يُحِبُونتها ؛ على الرّغم 
من أن ال مكة اضطهدوهم وَعَدَبُوهم » وان هل 
الوينة استقبلوهم استقبالا حَسَنا » فما كان الوطنُ 
هون على أهله ؛ فَدَهَبَتَ عائشة إلى النبىّ » وكانت 
َد ترجه » وقالت له : إن ابا بكر وبلالا ينان 
إلى مكة . فقال رسول الله : - 

- الم حبّبْ إلینا المدينة » كبا مكة أو آشد . 


۳ 
كان الُسلمُون يَجتَِعُونَ فى السجد قبل میعاد 
الصّلاة ء لأنهم كانوا يخافون أن تفوتهم , وكانوا 


صن جک 

يأنون من أنفسهم ء فما كان هناك ما یدعوهم إلى 
الصّلاة ء فرأی رسول الله أن عل بُوفا کبوق 
الیھودِ الذی یدون به لصلاتهم . ولکنے كره 
ذلك ورأى أن يدعو اللاس إلى الصّلاة اشوس 
كما يفعَلٌ النُصارَى ؛ ور بالناقُوس فنجت » 
ِيُضْرَبَ به للمسلمین للصّلاة ء ویتما رسول الله 
فى المسجد ؛ جاءه رجُلٌ وقال له : 

-يا رَسُول الله رایت فی انام ء رجُلاً عليه 
ونان أحضّران ؛ يحمل ناقوسًا فى يده . قلت : 
«ياعبد له یم هذا الناقوس ؟ فقال : «وما 
تصْنعٌ به » ؟ قلت : « ندغو به إلى الصّلاة» . قال : 
« ألا اُذُلكَ على خير من ذلك » ؟ قلت :«وما 
هو» ؟ قال : « تقول : اللّه أكبر . الله أكبر » الله 
اکر . أشهذ أن لا اه إلا الله . أشهد 


کات 

أن لا إلّه إلا الله . أشهذ أ محمّدًا رسول الله 
أشهدٌ أنّ محمّدًا رسول الله . حى على الصّلاة ء حي 
على الصّلاة . حى على الفلاح ء حى على القلاح . 
الله أكبّر ء الله أكبر . لا اله إلا الله » . 

فقال رسول الله : 

- إنها رُؤيا حقّ إن شاءً الله » فَقُمْ مع بلال اقا 
عليه .فد بها » فاله ای سوت منك . ˆ 

أذ بلال ‏ فجاء الس من كل ناحية ؛ وسَمعّه 


عُمَرُ بن اخطاب وهو فى بيه ء فخرَج إلى رسول . 


الله ڪه » وهو يَجْرُ را ويقول : 

- يا نبی الله والذى بعتك باق . لق رأيت مدل 
الذي رای . 

فقال رسول الله عل : « فلله امد » . 


٤ 
مع رسُول الله أنّ أبا سُفیانَ مقبلٌ من الشام فی‎ 
تجارة ریش » ونا كانت ریش قد آذَنَهُ هو‎ 
وأصحابّه واضطرَتهُم إلى اروج من مكة , بعد أن‎ 
تَركُوا بها أموالهم وبيُوتهم . قال محمد جل‎ 
. لأصحابه‎ 
. هذه عیز فریش . فا أموالهم ء فاخرجُوا إليها‎ - 
فخرج بعض الأنصارِ والهاجرين . ليستووا على‎ 
القافلة » التى كان على رآأسها أبو سفيان ء حتى‎ 
يستعِيضُوا عن أموال السلمین السی ترکوها‎ 
مضطّین فى مكة . وكان أبو سُفیان ينشى أن‎ 
يَغْزُوَهِ محمد » فكان یتجسس وبسال الساس عن‎ 
محمّد . قال له قائل : اد محمدًا ع قد خرَج یفژو‎ 


ا سے 


أنّ آموالهم فى خطر ؛ فلمًا وَصَلَ الرّجُلُ إلى مكة ء 
قال : 

- يا مَغْشّرَ قُریش » أموالكم مع أبى سفيان ء قد 

فرع الال بھیل۔وۃ راهم وأسياقهم , 
يُدافعُوا عن آموالهم » و یتخلفٌ من أشراف فرش 
إلا آبو لَب بن عبد الطلب » وسار الرّجال » 
وکانوا تسقمانة وین مُقاتلا ء معهم مانتا قرس 
يقودوتها ء ومعهم ات یضرنسن بالدُقُوف » 
. واستمروا فی سيرهم . لينقذوا تجارتهم . 

وخرج رسول الله من المدينة ومعه رايّتان 
سوداوان » (حداهما مع على بن أبى طالب 1 


کر وات 

والأخرى مع بعض الأنصار ‏ و يكن مع السلمین 
إلا فرْسان : فرسٌ للزبير بن العوام ء وفرس للوقداد 
بن الأملوّد . وسبغون بعيرا » وكان کل ثلاثةِ من 
الرّجال على بعر . 

وبلغ رسول الله أن ُريشا قد خرجُوا ليمنعُوا 
عيرم ؛ ول لم يكن خارجا للقتال ء بل كان خارِجًا 
ليسول على قافلةٍ قریشِ التى يقوذها أبو سُفيان » 
استشار الاش ما یفعل ؟ فقام رجل وقال : 

- يا رسول الله » امض لما أراك الله ء فحن معك ء 
واللّهِ لا نَقُولُ لك كما قال بدو (سرائیل لوسی : 
اذهب أنت وربّكَ فقاتلا انا هنا قاعدون » ولکن 
اذهب أنت وربّكَ فقاتلا ء انا معكما مقاتلون . 

كان هذا الرّجُلُ من المهاجرين » ولكنّ رسول الله 
كان ری أن يَسْمَعَ رأی الأنصار ء فقال : 


۱۲ یب 

- آشیروا على يها الاس . 

فقال سعد بن مُعاذ ‏ وکان من سادات الأنصار : 

- واللّه لكانك تریدنا یا رسول اللّه ؟ 

فقال رسول اللّه : « أجل » . 

فقال سعد + 

- لقد آمنا بك وصدّقناك . وشهدنا أنّ ما جت 
به هو ا حق , وأعطيناك عُهُودَنا ومواثيقنا على 
السّمع والطاعة لك ؛ فامض يا رسول الله لما 
أرّڈت ء فنحن معك . 


٥ 
نزل النبی وأصحابُه عند ماء بش وينوا حَوضًا‎ 
لیء ماءٗ ء ونر الب فرای قُوّاتِ قریسش » فَنَظَرَ إلى‎ 


37 بے 
السّماء وقال : 
- الم هذه قرش قد اقبلّت عيلاتها وفخرها 
تحادلك ر أى تعاديك ) ء وتکذب رسولك , اللهم 
قنصرَّك الذى وعَدتبی . 
وراح النبى يدعو الله : ۱ 
- اللّهمّ نك إن تهلك هذه العصابَة لا فد فی 
الأرض : الهم أنجزلى ما وعّتی الهم نصرك . 
ترجه السِمون وفریش ‏ سم رجل من قرش : 
- أعاهد الله رین من وضهم » أو لأهْدمه 0 
أو لأمُوتن ونه . 
فلمًّا خرج وسار نحو الحوض الذى باه 
السلمون » خرج إليه هب عبد الْطلب » وضربه 
بسيفه ء ققطع ساق » ثم قتلّه عند اخوض » وعنة ' 


ےی ا ات 
ذلك خرج ثلائةً من آشراف قریش ء وطلّبُوا من 
یارژھم . 
صاحوا : 
- یا حمّد » أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . 
فقال النبی کل 
- قم يا ده بنَ الحارث » وقم یا حمزة وقم یاعلی . 
وبدات البارزة » فقَلَ ره من كان ییارژه » ول 
ُهل على الرجل الذی كان یبارژه فقتله . وانتصر 
ید على من كان تبارژه وقلّه : قعل نله من 
السلمین ثلائةً من سادات قریش » . 
وبدأ أصحاب محمد ورجال قرش يازاشقون 
بالنبال » ثم قال محمد له لأصحابه : 


کے ۵ 

- والذى تفس محمد بيده . لايُقاتلهم ايوم رجلٌ» . 
فیقتل صابرًا حتَسبًا مقبلا غير مُذبر » الا أدَخلَهُ الله 
الجنة. 

وتدات الْعركة 1 فمشی الرجال إلى الرجال 3 
وارتفعت السيوف وتضاریّت » وقیل أبو جهل فی 
الُعركة . وراح ابطال السلِمینَ يُعمِلون میُوفهم فی 
الش رکین ء فكانت الرءُوس تطیرٌ عن الأجسام ء 
ورأى أهلٌ مكة ساداتهم قد قُيلُوا ء قروا ء ربَعَھُم 
المسلِمُون » فوقع منهم فى الأسرٍ ناس كثيرون › 
ووقع أَميهُ بن خلف أسيرا ء ورآۂ بلال ‏ عكر ما 
كان یفعله به فى مكة ء كان بُخرجه فى الصُحرای 
ویضَمٌ عليه الصخرة الصّحمة ء لكر بمحمّدٍ وإله 


بے ۹ ۳ 

- راس الکفر أميّهُ بن مخلّف ء لا نجَوّت إن تجا . 

وهجم عليه ء وضربّه بالسّيف » فكان آخِرَ من 
یل من آشراف قريش فى معركة بدر . 

وألقى المسلمون قتلّى قريش فى القلیب . وهو بر 
بدر . فوقّفَ رسول الله يكل عليهم وقال : 

- يا آهل الب . هل وجلتم ما وغذکسم رکم 
حقًا » فإنى قذ وَجَذت ما ودای ربّى حَقًا . 

فقال السلمون : « یا رسول الله ء آتادی قومماتوا؟» . 

فقال : ما آنتم بأملْمّعَ ما ول منهم . 

وانتهت غزوة بدر بنصر ا مسلمین ء وکانت هذه 
القزوةٌ ضَرَبةً لقريش » ونصرا مُعظَمًا محمد » فکم 
من فنة قليلة هَرَمّت فئة كثيرةً ياذن ال » وقد قال 
الله لأهل بدر فى القرآن : ظ ولد نصرکم الله 
بر وانعم ذل فاقوا الله لعلکم تشکرون 4 . 


۲۷۱4۸۸ 


ال 


بح بک ود انار 


| بح( ح(؟( بت( بححجربحتر r‏ 


اسر 
شاي کا رصدل- فلا 


« ولا تهنوا ولا تحزنوا وشم م الأغلّون إن كم 
ومین ہ »سکم فرح فقد مَس انوم فرح 
متله ويلك یم داولا ناس » ریغتم الله 
لين اموا ود منم شُهَداءَ , والله لا يجب 
الین ٭ ریتخص الله اين آمنوا وَيَمْحَقَّ 
الکافرین » ام حَ حمیتم أن تذخلوا الْجَنة وم یلم 
له لين جفٹرا نكم ,ويم الصابرين وذ 
کنتم منوت المَوْت من قبل أن تلْقَوةُ » ققد رو 
وأنتم تنظرُون 4 . : ( قرآن كريم ) 


١ 


اتَصَرَ محمد لله علّى قریش فى بدر ء وقسبل 
آشراقها » فَاجتَمَعَ أَاء الْذِينَ وا من قریش › 
وَذَهَبُوا إلى أبى سُفیانَ وسادات القومُ » وقالوا : 

- يا تفر ريش إا محمد قل ارم 

افشتا قُریشْ علّى أن زج رب رسول الله » 
ار ناس لآبائهم وأبناتهم و اخوتهم الذين يلو ۱ فی 
بابر . وقعا رَجْلٌ غلاا حَبَشِيًا له ال له 
«وخشی » ء كان ماهرًا فى قذف اخربة ء لَلْمَا 
ُء بھا ء وقال له : 

- ارج مع لاس فان آنت فلت حمزة » عم 

محمد » بِعَمّى اأذى قتله ء فأنتَ عتيق . 


ی 


وَخرّجَتا فریش فى عُدتيها . وكان آبو سُفيان قائ 
لاس » وخرجتا معه ژوجته هند نع بن ربيعة, 
تحرض اشاس على قمال مُحَمد » لأَن أباها َة 
وأخاها الوليد ء قبلا فى بدر ؛ قَتَلَهُما عَلیٌ وحَمرّة . 

۲ 

بلغ الى لله , أن فريشًا حرجت لقتاله نها 
لت عند أُحُد . فجمَع أصحابّه ء وقال هم : 

- انا یم أن تقِيمُوا بالدينة » وتاغوشم خث 
نزلوا فان أَقَامُوا أَقامُوا بشَر مُقام ء وان هُم دَعَلُوا 
علینا قَانلَناهُم . ۱ 

كان رأئ البی أن یتظر اعدا حلف اُسوار 
ار راہ ی اا وان هد کر 


الرأی الصّائب . لأنّ جیّش قُریش كان کسیراء ' 


فکانت مُقبل مجازفة ؛ ولو أن الى وأصحا 
تعصنوا بادینة لكان من العَسِير على جيش قریش أن 
يذخلّها . ولم یفجب هذا الرأى شباب السلمین؛ 
کانوا يرون روج لقتال الأعداء فصوا : 
- یا رسول اه . اخرَج بنا إلى آعذائنا ء لا يرون 

نا جبنا عنهم وصَعْفنا . 

وقال عبد الله بن ی » وكان سَيِّدَ أهل الديدة 
قبل نوم ای حى هم فَگرُوا قبل شار 
الاسلام وجوه ملكا عليهم : 

- يا سول الله اقم بادينة ء لا تخرج إل 
وله ما خرف منها إلى عدو لبا فطل آصضاب 
مادو لبي عار امنا ينف لاف 
یازسول الله ء فان أَقَامُوا اموا بتر مَخبس : وان 
دَخلوا تلهم لرْجال فى وجههم . وزماهم الساءٌ 


بے ا سس 

والصیٔیا بالججارة من فوقهم ء وان رَجَعُوا رَجَعُوا 
خائبينَ كما جاءوا . 

وارتفعت أصوات الشباب تطٔلبْ اروج ء فإنةُ 
عارٌ أن يَدْخْلَ داهم علیهم الدينة : فدخل النبيُ 
داره ء فلمًا رى ذلك بعض الرّجال قالوا : 

- أَمرَنَا رسُول الله ل أن کت بالدیبة ء 
ولکننا اسَكْرَهَْاهُ على اروج ء ول يكن لا لك . 
" وخرج الب وق آبس عُدَةَ ارب ء فجاء الاس 
إليه وقالوا : ۱ 

- یا رسول اه افکث كما مرن 

فقال : « ما یی لبي إذا أُحَد لأُمَة ارب 
وو بالخروج إل عفر جع حى یل ؛ وذ 
دعرتکم إلى هذا الحديث فأييم إلا اروج ء 


بت ۷ مه 

یک بَْوَى الله » والعّر عند البأس » إذا فیتم 
الْعَدو . ۱ 

واجتمع جیش الُسلمين فى السْجد » وكان عِدنَهُ 
الف رجل » وأفیل الى یَستغرض الرجال . ثم دفع 
رايَةَ الحرب إلى مُصعب بن عُمَیْر . وقساة البسى 
الرّجال حارج الدينة » ليت المسَلِمُون أن رهم 
آغلی من آصنم انب 

۳ 

اغتاظً عبد الله بن ابی » لما لم بأخاو اللبى 
بنصیخیه » وعَمِلَ بمشتورة الشباب ہ فالتفت إلى هَن 
حَرَجَ مَعَهُ للقعال مع ای ء وقال : 

- أَطاعَهُم وغصتانی » ما تذری علام تقل آَنفستا؟ 

ورَجَعَ بمّن البَعَدُ من قوي ء وکانوا ثلث الناس . 


بكب سم 

واستَمَرٌ رسول الله فی اسر بمن بى معه ء حتى 
بَلَعْ جَبَلَ أحد » فجعَل هره وَعَسْکرَۂ إلى أخُد ‏ 
وأَجْلّسَ جَيشًا من الرّمَاةٍ فوق جَبَلٍ آحر » وأَمَرَهُم 
لا يَبْرَحُوا مکانهم مهما حَدث شَىءٌ إلا بأئرہء 
وألا روا مَكَانهُم مهما بعت الظروف . 

وجعل يضف حَمَلَةَ السیوف » بحيث كان كتف 
كل منهم إلى كيف أخيه . ليُقابلوا هجُوم قریش 
کالبنیان المرصّوص . كان جيشه سبعمائة مقاتل » 
وكان جیش أبى سفیان ثلائة آلاف مقاتل » ولكنه 
كان وائقا من أن روح جيشه آقوی من روح جيش 
بأعدائه وأعداء الإسلام . 


وظهر القرشیُون فى السّهل البَسِط امام جَبَلٍ 


ےا بے 

أُحُد . وتَقَدَمُوا حتى أصبَحُوا آمام جيش محمدٍ وجھا 
لوجه , وبدأت المعركة ء وكانت تبلا بالمبارزات 
الفردية . 

خرج رجُلٌ من قُریش يطلب الْبارّزة . فخرّج إليه 
حَمْرَةٌ عم رسول الله ء وهو من أبطال المسلمين » 
فصَرَب حمزةٌ الرجُلَ بسیفه فّتّه . فخرج ابن أبى 
لخد من قوف قريش , وهو بطلل من أبطالها ء 
وصاح : «یا د 

فلم جر له احد . فصاخ اين 

- یا آبا القاسم ء من يبارز ؟ 

فلج 2 4 اع س الس ساد 

سيا أصحاب محمد » زعمتم أن تلاکم فى 
الجنئة» ون قتلانا فى الشار » کذبتم واللأت , لو 


تعلمون ذلك حقًا لَخرَج إلى بعکم . 


RES 


فخرج إليه علی بن أبى طالب » وتبادلا الضرّبات» 
وأَحَس ابن طَلحَةَ بانهزامه , ففرٌ من وجه على , 
ولكنّ علي عاجَلّه بضربة , أطاحَت رأسه . 


وبدأت المعركة , فاندَقَعَ الملِمُونَ من فوق ` 


البّلء وهم يصيحُون : 

- ایت ... أمتا . 

وراح المسلِمُون يقتُلُونَ الكقار ء وكان خالِدُ بن 
اللي فى صفوف قریش , وكان قائِدَ فرسان 
الش رکین . فراح ُحاول أن یف بفرسانه حول 
جيش محمد » ولكنّ رُماةَ محمد الذينَ کانوا فوق 
سر کر کانوا ما سهانهم إن فر انهاه 
وانسحب الْعَُوُ مهزومًا » ول يتسو السلمون 
للقضاء عليه ء بل راخُوا يَجْمَعُون الغنائم ؛ ورأی 


۹۱۰ سم 

الرماة ذلك ء فَحَسیُوا أنّ المعركة قد انتهّت فصاخُوا : 

- الغنيمة ‏ الغنيمة . 

- ہد إلى لله ألا تبْرَحُوا . 

فقال الرماة : 

- انهزم القوم بدا إخواننا فی جّمع الام . 

وتركوا أماكتهم ء وعَصّوا مر رمسول اله » 
وذهبوا لِيَجمَعُوا الغنائم ء فلما رأى خالك بن الولید 
ذلك ء وكان قائدًا ماهرّا ء دار فرسانه ء وجاء من 
خف الرّماة, وأحذوا یُجْمُ ود مسهامهم إلى 
السلمین » بين أحُدٍ وجبل الرّماة ء وراحت الرماخ 
رق صدور الهاجرین والأنصار ء كانت مفاجأة 
عبيفة بت الع رکة » فبعة أن كان السلمون 


ہے ۱۲ 
منتعیرین . أُصبَخُوا يُدافْمُونَ عن أنشيهم دفاغ 
اليائسين . 
لمح وحشی حمزة . فرفع حربته وهرها ء ثم 
رَمَى بها حمزة . فسقط ودمّه يسِيل » ثم فارق 
الحياة» وجاء وحشیٌ فاخذ خرنته ‏ وذهب إلى 
هند يُخبرُها أنه قتل حمزة ء الذى قتل أباها وأخاها 
يوم بدر . ۱ 
وجاءت هن إلى جُنة حمزة ء وقتحست بط 
وجذبّت کبده . وجَعلّت تلوکها فى فيها ء طفِیىءَ 
نار الق التوَفَدَةٍ فى جَوفِها ء وفى ذلك الوقت 
تفرق المسلمون عن اللبی بل ء ول يق معه الا على 
وم وأبو بكر » وبعضٗ نفر من المسلِمينَ يدافعون 


عنه , 


م١٣‎ 

ولَمحت ام عُمارة ء وکانت امرأةً مسلمة تسقی 
الحاربینالاع ء انهزام الناس عن الب لله .مت 
باقر العى كانت تَخولها ء وتساولّت سَیفا ء 
وجاءت إلى رسُول الله ء تدافع عنه مع من لبت 
معه ؛ وجاءً رجلٌ من ریش يصيح : ۔ 

- ذُلُونى على محمد , فلا َجوت إن جا -- 

فاغترّضته ام عُمارة ء فَضَربّها بسيفه فجُرحت ؛ 
ولکنها ضربته ضربتين , فَفَرٌ من آمابها . 

وصاح صائح : 

ألا إن محمّدًا قعل . 

وحَسيب أبو سُفيان أن رسول اللّه قذ قصل ء فَأَمَرَ 
بوقف القتال » فما جاءً لا لبقتل محمّدا ء ولينار من 
حمزة ء لِيُرضِىّ زوجته ؛ وجَمَعٌ رجاله حول لوائه : 


ہے 8 ہے 

ورای أحَدُالمسلِمينَ رسول له بعد أن عَی أنه 
یل فى العرکة ء فصاح فی فرح : 

- يا مَعشَرَ السلمین ء أَبْشِرُوا ! هذا رسول الله . 

فاشار له رسول اللّے أن يسكت » وراح أبو 
سُفيان ییخث عن جُنْةٍ محمد بين القَلَّى » فلمًا ۸ 
یُجذها أحَسٗ خيبةَ أمّل . وصاح : 

- آفی القوم محمّد ؟ 

فقال الب : « لا تُجيبُوه » . 

فصاح آبو سفیان : 

- آفی القوم ابن أبى فحافة ( أبو بكر ) ؟ 

فقال اللبیْ : « لا تجيبوه » . 

فصاح أبو سفيان : 

- آفی الوم اب الخطّاب ؟ 


0802 

فلم یسمع أبو سيا صوتًا ء فقال : 

- اد هؤلاء تلو لو کانوا أحیاءَ لأجابُوا . 

فلم یستطع عُمَرْ أن یصبر , فقال : «كَذَبْتَ 
یار الله .قیال علّيك ما بُعخريك 4 

واستَعَدٌ السلمون ليستاتفوا القعال » ولک ابا 
سفيان یل هذا التَحَدّى ء بل قال : « یوم بوم 
بدر ء ال هبل ء لنا العْرّى ولا غری لکم » . 

فأجابّه غُمّر : « الله مولانا ولا مَولَى لکم » . 

فقال آبو فيان : «إِنّ موعدكم بر العام 
القبل » . 

فقال عمر : « نعم بیننا وبینکم مَوعِد ». 

وجَمَع آبو سفیان رجاله ء وذضب إلى مکة ؛ 
وهبط اللبی کل ری من قیلٌ من رجاله ء فلما رأى 


ا 

عَمّه حمزة فيلا . دَمَعَت عیداہ » ونزل به خرن 

وحزن السلمون لما آصابهم بسَیّبٍ عصیان 
آوایر الرّسول بل ولکن مُسِحَ من صدُورهم ذلك 
الحزن » لما نرّل القرآن ؛ فقد قال الله هم : 

ولا هنوا ولا تخزنوا ونم الأغلون إن كُشم 
ومين + سکم قرغ فقد مس الْقَوْمَ قَرْحْ 
مثله . وتلك الام نداولها ین الاس » ولعم الله 
این وا یذ منم شهداة وله ٩‏ بحب 
الظالين » محص له لین آقنسوا وَيَمْحَقَ 
الکافرین » ام حسم أن تَدْخْلُوا الْجَنة ما یم 
الا لیر اهارا منك ور الصّابرين » ولد 
کنتم تمنون الْمَواتَ من قبل أن لوف فد رو 


ہے سد 


وأنتم تنظرون 4 . 
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٣‏ سشاي »رسد الها 


يا أيها الذین آمَنوا اذکروا نعمة الله غلیکم إذ 
جاءتکم جود فارسَلنا علیهم ریا وجنودا ۸ 
ترّوها . وكان اللّه با تعمّلون بصيرا 8 إذ جاءوکم 
من فوقکُم ومن أسفَلَ منکم وإذ زاغت الأبصارٌ 
وبلغت لوب الحناجر وتو باللّه الوا ء 
ماك انتلی المؤمسون وولرلوا زلزالاً شدیدا . و 
یقول المنافقون والذین فى قلوبهم مَرَض ما وَعَدَنا 
الله ورَسُوله إلأَغرُورا 4 . 


رقرآن کریم ) 


me Sua * 


کان اليهودٌ یکرشون محمّدًا گل , فلم رأوا أن 
ديته ينتثير ء وأنّ أهل الدينة أصبّحوا آقوباء به ء 
فكّروا فی أن یفعلوا شینا ؛ ليقضُوا على رسول 
له ویسترعوا منه . ولا كانت قرش عدو 
الأشَدَ» ذهب بعض أشراف اليهود إلى مكسة ء 
تفقوا مع قُريش.على حرب المسلمين . 

دحل اليهودٌ على أبى سُفيانَ وساداتِ قربش ۰ 
اف ۱ 

- إنا سنکوں معکم عليه ء حتى نستاصله . 

ورای بعضٌ آشراف قريش أن يَسألَ اليهوة عن 
دين محمد , فقال : 

يا معشر يهود » انکم هل الكتاب الأول 


ضاف 

«العوراة » » والعلم ما أصبحنا َف فيه نحن 
محمد أفاِيننا خر أم دينه ؟ 

كان اليهودُ يحسدون محمّدا , ویغتاظون من 
فقالوا : 

- بل دينكم خيرٌ من دينه ء وأنتم وی بالق منه . 

جعلهم الخَسّدُ يقولون : إن عبادة الأصنام خر 
من عبادة الله الواحد , فاأنزّل الله فیهم : «أ تر 
لل کی امیر می نود بط 
والطَاعُوت » ویقولون للذین کفروا : هؤلاء آضدی 
من الذين آمنوا سبيلا . أولِكَ الذين هم اللّه ‏ 
ومن يلع لقن تجد له نصصيرا » . 

ووافقت ريشن على أن تحارب محشدا مع 
اليهود ؛ وم یکتفی الیھوڈ بالاتفاق مع قريش على 
ذلك » بل خَرجُوا يََِقُون مع القبائل الأخرى ؛ کانوا 
ريون أن يَقُضُوا على الإسلام ء وأن بُطفتوا ور الله . 


۱ 


نوی انوم 


بلع السلمین ‏ اليهوة وا عليهم فریشا 
والعرب ‏ وأنّ آبا سفیان قد حرج على رأس جيشه 
ليقاتلهم ء فراحُوا يُفَكّرُونَ ماذا يفعلون ؛ إنهم 
لا يسْتَطِيعُونَ أن يُقاتلُوا هذه الى مُجتيعة › 
ولكنهم یستَطیعُون أن يُدافغُوا عن الدينة . إن 
العربَ ما كانوا يعرفون القتال الا وَجِها وجه ء 
فکان الرأئْ أن یِف السلموت فی وجه قرات أبى 
سُفیان ؛ ولک لمان الفارسی , الذى حرج من 
بلاده يبحث عن الین الجديد . حتى قَابَلَ رسول 
له ء وأمْلّمٌ » رأى فى بلاده ما تَفعلّهُ الجيسوشٌ 


E ھ٦‎ 

ار فى أثناء حصار المدن » فاقترح حفر خندق 
عویق واسع حول الدينة ء وقال : 

- آری یا سول الله ء أن تضرب على الدينة خنقا؛ 
يصبحَ بیننا وین الُشركين » فلا يسَطِيعُوا اقبحامه . 
أعجب البی ع بهذا الرأى , فساوّل فأمّا » 
وضرب به یر الخندق ؛ وقام الِسلِمُون يَفِرُون 
حول الدينة نا عميقا . 

ونال التعبٌ من الرجال ء فراح البی يُشَجَعْهُم 
وهو یل الترابا . كان برتجزٌ بكلمات ابن 
رَوَاخةء أحَدٍ السلمین : 

لاهُمٌ لولا أنت ما اهتدينا ..."ولا تصلفْنا ولا صلینا 


لن کید 1 علينا تبت الأقدام إن لاقینا 


والشر کون قذ بَعُوا علینا ‏ وإن أرادُوا فة آتیسا 
فراح السلمون يُرْدُدُون : 
نحن الذين بايعوا محمّدا على الجهاد مابقِينا آبدا 


ا 
وراح سَلْمانُ یَضربٌ فى ادق » فاطترضته 
صخرة ‏ وكان رسول اللّه قريبًا منه ء فلما رآه 
یضرب , ورآی شِدّة الکان عليه ء ذهب الیه ‏ 
وأخذ منه العْوّل ء فضرّب به ضربّة ء فلمَفّت تحت 


الغول بَرقة » نع رب به صرب آخری فلت 
تنه رة آخری » ثم ضرب به الثالئة ء فَلَمَعت بَرْقةٌ 
آخری . 

فقال له سلمان : 

- بابی انت وأمّى » يا رسول اللّه ! ما هذا الذی 
رایت لَعَهُ تحت الفّل وان تضرب ؟ 

قال له رسول الله : ۱ 

- أوقد رأيت ذلك يا سّلمان ؟ 

لغم . 1 

قال رسول الله : 


و 

اما الأولى ء فا الل فح على باب اليْمَن ء 
وأمّا الثانية ء فان الله فتح علی باب الشام والمغرب ء 
وا الثالثة » فان الله فعح علیٗ باب الشثرق . 

فى هذه اللّحظة الشديدة » التى كان السلمون 
یرون فيها اخندق . ولا يسْتطِيعُونَ أن جوا 
فیها لأعدائهم . کان رسول الله على لقة من تصر 
الله » وكان على يقين من أن الله مینطره » وینشر 
دينه فى الیمن وفى الشام » وفی الشرق والغرب . 


5 
جاءً أبو سُفيان فى جيش عِدّنه عشرة آلاف ء 

وجاء رسول الله فى ثلاثة آلاف ؛ وكان الْخَندَق بين 
الجيشين » وأغلَقَ يهود بنى قُرَيةَ حصنهم عليهم , 
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کانوا قذ عاهَدُوا رسول الله على أن يعِيشُوا فى 
جوار المسلمين فى أمان ء ولکن رَعِيمَ اليهود الذی 
اقَقَ مع قريش على القتال . جاءً إلى الجصن ء وقال 

- وَيْحَك ء افتح لى . 

فلم يشا آن یفتح له ؛ لأنه كان يعلّمُ أنّ ما جاء 
إليه إلا ليطلب منه تال محمد ء وقال : 

- إنى قد عاهلات محمّدًا ء فلت بناقض ما بيسى 
وی و از منه إلا وء وصدقًا. ٠‏ 

- وَبْحَكْ ! افتخ لى أكلمك : 

واستمَر یلح عليه » حتی فتح له فقال له : 

- وبْحك ! جنتك بو الدّهر . 

س وما ذاك ؟ ۱ 


مت * ۱ س 

سے جن ت بقربش والعرب ‏ قد عاهدونی أن 
لاوا حتی تستاعیل محمذا ومن معه . 

فقال زعيم بنى قُرّيظة : 

- وتنك ! تی وما ی یمس 
محمد لا وَفادٌ وصدقا . 

إلا أنه بل أخيرًا أن ينضمٌ بدو فريظة ء لاه 
مد إلى أعدائه ؛ ولع احبر رسول اه 
فأَرسّل إلى بنى قُرَيظةَ سادات المسلمين فى المديئة ء 
وقال هم : 

- انطلِقوا حتى تأنُوا هؤلاء القوم » نتروا أحقّ 
ما بَلغنا عنهم . 

وذَهَب المسلمون إلى الیھود ‏ وسآلوهم عمًا بَلّعَ 
رسول الله عنهم ء فقال الیھوڈ فى سُخریة : 


ہے اش 
- من رسول الله ء لا عَهدَ بيتنا وبين محمد . 
وغلم سادات اللسلِمینَ فی المدينة ء أن اليهوة قد 
انضَّمُوا إلى أعداء السلمین ,عادو إلى رسول الله 
ابُوة ال ایهوة قد حائوه. ومالوا إل آعداه. 


حاوّل الكمّارٌ أن بجناژوا ا خددق » ولکن مهام 
السلمین كانت ترذهم . واستمرٌ جصار قريسش 
للمسلمین قریبًا من شهر ‏ فتضایّق آبو سفیان ؛ كان 
یسب أن سَيَقَضِى على محمَّدٍ وأنضاره فی يوم 
واجد » ثم یعوڈ إلى مكة ء ولكن ذلك اخندق حال 
بينه وبين أن يُحَقْقَ هذا الأَمَل . 


سب ۷ مت 

وقفز فرسانْ من قریش من مکان يق فى 
اخندق. فخرج علی بن أبى طالب فى تقر من 
المسلمين وقابَلّهم ء ودارت ارات بین فرسان 
قريش وفرسان السلمین » اهت بانکسار فرسان 
قريش . ولکن اشتدٌ البردُ وا ٣ُوغ‏ على السلمین , 
وتزئت بهم شِدَة عظيمة بسبب اخصار ‏ فشراح 
رسول الله يدعو ربّه : 

- الم مُنزل الکتاب » سريع ا حساب » اهزم 
الأحزاب , اللهمّ اهزمهم وزازلهم . 

واشتذٌ لبرذ فی الیل » وصفرّتِ الرّياح ء فدخل 
السلمون خیامهم » وکانت فى اخسدّق ‏ واشتدت 
الرَّبح فافتلمت خيام قریش ‏ وطرَحت قُدُورَهم , 
َدبّتِ الفوضی فى مُعَسكرهم › وحاولوا أن يَجدُوا 


ری ۱ ۳۳۳ 

مكانا يَستَحْفُونَ فيه من غطّب السماء ء ولكنهم لم 
بجڈوا مأوّى هسم , فاشتّدٌ بهم الکرّب » وضعغفت 
سم » وتَصُوا أن نكف رباج وا إلى 
مک فقد تفت الطبيعَةٌ مع المسلمين . 

وهدأت الریاح ا الماح » فظر 
السلمون إلى معسکر الأعداء . فَوَجَدُوا سُکونا 
وهدوءا . قال الب يله : 

- من يأتِينا خر القوم ؟ 

فقال لیر بن العوام : « آنا » . 

وخرج لیر إلى معسکر فریش وهو يُسِيرُ فى 
حدر ء فلم جذ إلا فُذورا صُكَفِئَة ء وخياما لت » 
فعاد إلى السلمین مسرورا وصاح : ٠‏ 
-رَحَلُوا .. رَحَلُوا . 


بت 6 سن 
قشاع الفرح فی صُفوفو ١‏ لمسلمن ء وهَتفوا : 


م 


- لا له إلا الله وحده ؛ صدق وغده ونصر 
عبسده ء وأَعَرٌ جُنده ‏ وزم الأخزاب وخضده . 
فلاشیء ده  .‏ 

وح رسول الله ره » نع قال : 

- الآن نفژوهم ولا يُغزُوتنا » نحن نسیر إليهم . 


٥ 
انصرف رسول الله کر إلى دارہ ء وانصرف‎ 
السلمون إلى ورهم ء ووضّع ای ميلاحه  فجاءه‎ 
: جبریل » وقال له‎ 
اوقد وَضَعْت السّلاح يا رسول اه ؟‎ - 
. » قال رسول الله يكل : « نعم‎ 


ا 
ققال جبریل : « إن الله عر وجل يمرك بالمسير 
يا محمد إلى بنی فرط » فإلى عاي إليهم . فلز 
بهم » ۔ 

خان اليهودٌ محمّدًا ء وتآمَرُوا عليه ء ولولا أن 
آطف الله به ء وأنقذّہ من جصار أعدائه . لكات فى 
ذلك القضاءُ على الاسلام , لذلك كان لاب من 
حرب الیھود . وأخراجهم من جوار السلمین . فلم 
يعد هم آمان . 

مر رسول اللّه مُوَدْنَا ء فان فی الناس : 

- من كان سامعًا مُطِيعًا » فلا يصلينٌ العصر ال فی 
واجَْمع السلِمُوث فى غُدّة القعال » وذهبُوا إلى 
حصون بنی قُريظة . فلَمّا رآهم الیھوڈ ارنَجَمُوا : 
ودخلوا الحصون ء فاغوها غلیهم ‏ وم يكن 


سو ہو ج 
عندهم طعامٌ ولا شراب يكفيهم , فحامرهم 
السلمون حتی طلبوا التسليم . 
عرض علیهم رسول الله أن یلوا إسلامهم 
فرفضوا ء وعَرَضُوا عليه أن يحَكُمَ بيتهم وبينَ رسول 
الله خکم »فلا جاءَ ام رای نهم تآمَرُوا على 
خلفانهم , وأ هذه الخيانة جزازها القتل ء فامر 
بقع الرّجال ؛ و کم ذلك ام فی اليهود ء 
فاصبَحت المدينة للمسلمين ؛ أورتَهُم اللّهُ إياهاء 
وکا ال علی کل شىء قابیرا . 


۱ مس سزز الو ١‏ الحلضةالشانية ا 
لص 20 : فص رالر کرت 
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« إن الذينَ بايخونك نما یعون اللّهء یڈ الله 
قوق ایهم فمن نکث فإنما یکت على تفه ء 
ومَن أوفی بما عاهَدٌ عليه الله » فُسَيُوْتِيهِ را 


( قرآن کریم )۔ 


۱ 

حالت فرش أن تقطبی على الاسلام ء فی بر ء 

وفی أحد » ویوم اجمَعت الأحزابُ على حرب 
حمّد , ولک الاسلاع ثبت فى وجه أعدائه » 
وانتشرٌ على الرّغم من سيوف الأعداء ء اللمی ترد 
أن تجهرَّ عليه ؛ انَشَرَ بالحُجَّةٍ والاقساع » وكان 
الاضطهادُ يزيد الناس إيمانًا به ء ودُخولا فيه ء وكان 
عد المسلِمينَ فى تزايَادٍ مستمر . فی بدر قاتل 
قريشًا للأثماثة مُقاتل ؛ وفى غزوة اد ء وكانت 
بعد بدر بعام واحد ء كانت عة الجييش الاسلامی 
سبقمائة اتل ؛ وكان اون المسلمون فى غزوة 


ES‏ ا 
كان الناسُ یدخلونٌ فى دين الله آفواجا وقد 
دخلوا فيه راضين ؛ وا الإسلام لأنّه لین ات » 
وما انتشر يومًا بح السيف » ولكنه انتشرَ على 
الرّغم من السيّوف التى شهرّت للقضاء عليه . 


۲ 
أراد رسول الله لله أن حرج إلى مكة للحج ؛ 
وكان لاس یاتون إلى الكعبة من كل مكان فى 
الوم . جر السلمون للخروج إلى مکة ء 
وخرجوا فی ثيابهم البيض على جمالهم . وکانوا 
لا وأرتعمائة ء وکانوا غزلا من السّلاح » لیْعلنوا 
ریش آنهم لا پریدون حربّهم ء وانما جوا زائرين 

لهذا اٹ 2 ومفظمن له . 


وفيما هم فى الطريق » جاءً إلى رسول الله رجُل » 
وقال له : 

- یا رسول الله ء هذه قریشْ قد ممعت سيرك › 
فخرجُوا وقد لبسُوا جُلُودَ الُمور » يُعاهِدُونَ الله ألا 
تدخلها عليهم أبدا . 

م يكن رسول الله يريد حرّا .اه إنما بريد زيارة 
الكعبة . فقال : 

یا ويح فزیش ! لقذ أَكَلَنھم الحرب » ماذا 
عليهم لو خَلُوا بینی وبين سائر العرب » فان هم 
أصابُونى كان ذلك الذى أرادُوا » وان آظهرنی الله 
عليهم دخلُوا فى الإسلام وافرین ء فما طن ریش 
فوالله له ارال أجاحِدُ على الذى یی الله به » حتى 
يُظْهِرَه الله ء أو أموت دونه . 


کے ]ات 

وسارت قافلة السلمین فى طریق غير طريق 
قريش ء حتی ظهرت مكة ‏ قبرکت ناقة الرسول , 
فقال الناس : 

- برکت الناقة . 
۲ فقال رسول اللّه علثر : 

۔۔ حَبَسّھا حابس الفیل عن مكة » لا تدغونی 
قریش ايوم إلى خْطَة یسالوتی فيها عیلَة ارم إلا 
أعطيتهم لاه . 

كان انب يحب مكة بلَّهہ » وما كان يحب أن 
يَجْرى فيها قتال » أو تسیل فيها دماء ء وهی ال 
الآمنة ء فقال لأصحابه : 

- انؤلُوا ۔ 

زلُوا عن جمالهم » وعسکروا بالقرب من مكة. 


5 
جاء رجُلٌ من قُریش إلى رسول الله لله ء وقال له : 
- ما الذى جاءً بك ؟ ء' 

فقال له رسول الله : إنه لم يأت يُرِيدُ حَربًا » وإنغا 
جا زاف ليت وشفنا کرت 

فعاد رل إلى قریش وقال : 

- إن محمّدا میات لقال » واغا جاء زارا هذا 
البیت . ۱ 

فقال الرجال الحاقدون على محمد کل : 

- إن كان جاء لا يريد قسالا ء فواللّه لا يَدَخْلّها 
علينا عنُوةٌ ( لوق أبدا . 

وراح رجالٌ من قُريش دون إلى النبىّ » یسالُونہ 


ا جو 
عم جاءَ له . فیقول شم إنه ما جاءً رد حربا ء 
ولکنه جاء زائرًا للكعبة ء ولک قريشًا لم تع بجا 
قال ء فرای رسول اللّه گل أن سل إلى فرش 
رجلاً من رجاله » فَدَعا غُمَربنَ الخطاب لیرسله إلى 
مكة » فیلّغ عنه آشراف قريش ما جاءً له ء فقال 
عمر : 
- یا رسول الله » إنى أخاف قريشًا عَلَىَّ ء وقد 
عرفت قرش عداو ها » ولکنی دك على 
رجل أعر بها منی . 
دعا رسول الله ء۶ لل عنمان بسن عفان » وارسّله 
إل قريش » فخرّج عم إلى مکا ء ی ا سفیان 
وأشراف القوم ء أنّ رسول الله ما جاء يُرِيدُ حربا ء 
رخا زيارة الكعيّة . 


٤ 

تأخر غنمان فى العَودة . فقلق رسول الله عليه ء 
وذاع بین السلمین غثمان فيل ء فلمًا بَلّعْ ذلك 
رسول اله غضِب : وجمع المسلِمينَ تحت 
الشجرّة» وطلّب منهم أن يُبايعُوه على الثأر عشمان ؛ 
اه ما جاة للحرب » لک قریشا قلت صاحبّه ؛ 
فما كان له أن يَفِرَ بعد ذلك الاعتداء » و کانت هذه 
البيعة هى بَيعَة الرّضوان . وقبلٌ أن يتحرّك السلمون 
یار بعنمان » ظهرّ عثمان بنُ عفان ء ومعه رجلْ من 
قريش » جاء يُفاوض النبىّ على الصّلح » فلما رأی 
رسول الله الرجُل قال : 

- قد أراد القومٌُ الصلح حين بعثوا هذا الرجل . 


ودارت المفاوضات بین رسول الله وسُهيل بن 


حب ۳ 


عمرو رسول قريش › فاتفقا على أن يتهاانا ( أى ۱ 


لایحارب آحذهما الآخر ) عَشْرَ نين » وأن يترجع 
اللي" وسح عن مکة عاتهم هذا ) علی أذ یود 
إليها فى العام الذى يليه ء فیدخلوها ويُقِيمُوا بها 
ثلاثة أيام . ۱ 

وعطب غُمَربنْ اخطاب هذه الشروط ‏ فجاءً 
إلى رسول الله يسسَكِرٌ هذه الفاوّضة ء قال له : 

- یا رسول الله » الست برسول الله ؟ 

قال رسول الله عللله : « بَلَى » . 

قال عْمَر : 

أولّسنا بالسلمین ؟ ی 

- أوْلیسُوا با مش ر کین ؟ - بَلَى . 

- فَعلام نقبلُ الڈّل فى ديننا ؟ ۱ 


کے ۱۱ - 
فقال له النبی کل : 
- انا عبد الله ورسوله » لن أخالف آمره , ون 
یی 7 
م يفهم عُمرٌ فى ذلك الوقتِ حكمة هذه 
المعاهّدة , فغطيب › وغضيب كثيرٌ من المسلمين . 


3 

دعا رسول الله تكله علا ليكب له نصضوص 
المعاهّدة . فقال له : 

- اکتب : باسم اللّه الرحمن الرحیم . 

فقال سهیل رسول قريش : 

- لا عرف هذا ء ولکن اکتب : باميك اللَهمٌ . 

فقال رسول الله گل لعلی : 

- اکتب ء باسعك الم . 


۷۲ 

ثم قال : 

- اکتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سُهَیل بن عمرو . 

فقال سهیل : 

- لو شهدت آنك رسول الله لم أقاتلك » ولکن 
اکتب ا مك واسم أبيك . 

فقال رسول الله لعلی : 

- اکتب : هذا ما صالْحٌ عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عَمْرو . اصطلحا على وضع الحرب عن 
الناس عشر مينين یمن یھن الناس » ویکف بعضهم 
عن بعض . 

و کیت العاقدة - والسلمون فى خُزن شدید » 
کانوا يظنون آلهم سيد لوت مک واذا بای یف تفق 
مع قريش على أن يَرجع هذا العام ء یمود فى العام 


سس جک 


گی مس ۳ب 


ے1۴ نیت 

الذی يليه » وعلى أن من يأتى رسول الله من 
قريش بغير إذن سيّده رده عليهم , ومن جاء قريضًا 
من محمد ء م ُو عليه . 

5 

كانت هذه المعاهدة نصرًا لرسول الله ء وان ۸ 
ف ات اف السلمية 0 
ضمن بها أن یأتی إلى مكة فى العام القادم دون إراقة 
دماء , وقد زادت هذه الُعاهدةٌ فى 2 شان 
الإسلام فى جزيرة العرب » حتی اد الذين جامُوا . 
إلى المدينة بعد توقيعها لیدخلوا فى دين الله » كانوا 
اکٹر تمن جاءوا يُعلنون اسلامهم فى السنوات 
الست السابقة . 

وعاد السلمون إلى اللدینة ء وفی الطریقِ رل الله 


0ت ۲ 
على رسوله سُورة القتح . فراح یقرژها على 
الناس : 
إنا قتحنا لك تا مُبينا ء لیغفر لك اللَّهُ ما تلم 
من ذنبك وما تأخر . وم نعمته عليك . ويهديكث 
صراطًا م مُستقیما » وینصرّك الله نصرًا عزیزا 4 
لك الذین ییون نم ياعون الله يد الله 
ومن آوفی با عاهَدَ عليه االله » فسَیونیه جرا 
عَطِيما 4 . 
وا أمٌ رسول الله السُورة ‏ نرت الطمانيسة 
قلوب السلمین ء فقذ ابد الله رسوله . وَوَعَدَمم 
الله فتح مكة . 


ندو 


۷ 

وفی مکة سا خالِ بن الوليد مُطرِقا ء یفگر فى 
الین الجديد » الذی جاء به محمد ء فيجدة دينا 
ّما يدعو إلى مکارم الأخلاق . فلماذا يكابرٌ 
ولایدخلٌ فيه ؟ وفیما هو فى تفكيره قابَلّه عمْرُو بن 
العاص » وقال له : 

- این يا با سُلّيمان ؟ 

قال خالڈ بن الوليد : 

- والّه إن الرجل لبی ء أذقب واللّه فأُسلم ‏ 
فحتی متی ؟ 

فقال له عمُرو بن العاص : 

- واللّه ما جنْت الا لأسلم . 
وساقرا إلى الدينة :بسا اسلانهما ء وقابلا 


ےہ ہے 

رسول الله يله وأسلما ء فلمًا بغ قریشا إسلامٌ 
خالد بن الوليد فارمیها , وغشرو بن العاص 
داهيتهاء تيقّدت أنّ محمدًا بل قد ازداد بهما قوّة . 
كسب محمذ عله بالسّلم ما م يكسبه فى أعظّم 
المعارك اربیة . 

ألم تج دك يما فاری » وَرَجَدَك َال 
فهدی, وَوَجَدَكَ غَائلاً فاغی ء فام تیم فلا 
تقهر» وَاما سابل فلا هر * اما بيغْمَة رَبك 


فُحَدث 4 . 


ا ا ور 


.مس ہس 
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عور لجار 


بت بسی: اس e‏ 


ل فُل یال الکتاب تلا إلى كَلِمَةِ سَواء نیا 
رتتکم ألا ند رل الله رارك بو شيا 
لد بفطتا بَعْضًا راب مين شون الله 4 . 


ر قرآن كريم ) 


١ 

دحل لاس فى دين الله بعد لح الخد ؛ ولا 
كان الله قد بعت محمّدا لله رسولاً ای ناس كافة, 
رای الرسشول" أن يبعت رُسِلَّه إلى ملوك البلادٍ 
الجاورة ء یدغوهم إلى الإسلام . وفى ذاتِ يوم » 
كتب رسائل إلى اللوك ء فقال له أصحابہ : ۱ 
- یارسول الله ء انهم لا بقرغون كتابًا إلا ذا کان 

ختوما . 
فصنع رسول له كله خاتًا » نقش فيه : « محمد 
رسول الله » . وختمت الرسائلٌ بهذا احاتم ء و 
يبق الا الرّجال الذين يذهبوث بها إلى ملوك العالم . 
كان رسول الله یعرف طبيعة الساس ‏ فإنه یعلم أن 
الذين سيُرسِلهم إلى مكان قريب يَرْضّوْن ء وأمّا 


هنم 

اْذين سيُرسلهم إلى مکان بعيدٍ فانهم یکرفون ذلك 

- أيها الناس » إن الله بعننى رحمة وكافة ر( أى 
جمیع الناس ) فا عنى رحمكُم الله ء ولا تختلفوا 
على كما اختلف اخواریّون على عيسى بن مریم 
عليه السلام . 

فقال أصحابه : 

- وكيف اختلف الحواريّونٌ على عیسی عليه 
السلامٌ یا رسول اللّه ؟ 

فقال رسول الله : 

- دعاهم لمثل ما دعوتکم له ء فما من بعشه مَبعنًا 
قربيا فرضی وسلّم . فا من عله معنا بعيدا » فکرہ 
وأبى » فشكا ذلك عيسى عليه السلامٌ إلى ربّه عر 


وجل » فأصبحُوا ول رجل منهم یکلم بلغة الوم 
الذى وجه إليه . 

اخُواریّونٌ على عيسى عليه السلام » بل قبلوا أن 
يذهبوا إلى حيث پرسلهم وسول اللّه . 


۲ 

آرسل محمد بل دخية الکلبی إلى قیصر الروم ؛ 
بکتاب یدعوه فيه إلى الإسلام ‏ فذهب دحي إلى 
امام واتجه إلى قصر اللك , وطلب مقابلّته : 
فلما أذن له بالُخول : قال رجال القصر لدحية : 

- إذا ریت الملكَ فاسجذ له ء ثم لا ترفغ رأسك 
أبدا حتی يأذن لك . 

فقال دحية : 


ہے ات 
- لا آفعل هذا آبدا ء ولا أسجدٌ لغير الله . 
قالوا له : ۱ ۱ 
- إذڈ لا يأخذ کتايك . ودخل دِخیة على اللكِ 
مرفوع الرأس » لم یسجد له ء وقدّم له كاب محمد » 
فلما رآه قیصر لا يسجُدُ له غجب ‏ وأخدّ منه 
الكتاب » ودعا اجان ء فقراه له فإذا محمد 
ىہ يدعوه إلى الإسلام ء فأراد أن یعرف من مُحمّد ؟ 
وما صفئه ؟ فقال إن هه : ۱ 
- انظروا لنا من قومه أحذا نسألّه عنه . 
فراخوا یبحٹون فى أسواق الشّام ء فوجدوا آبا 
سفيان يتاجرٌ فی أسواق عَرَةَ » مع رجال من قریش » 
فأخذوه » وذهبوا به ومن معه إلى قصر اللك ء فى 


و ہے 

دخل آبو سفيان ورجالٌ من قريش على المللك » 
0 وعظماة الوم خوله» 
فقال لترجانه : 

- سلهم : أيهم آقرب نسبا إلى هذا الوجل الذی 
يزعم أنه نبئ ؟ 

فقال أبو سفيان : 

أنا آقرلهم نسبّا إليه . 

فقال له قیصر : ۱ 

- كيف نسب هذا الرّجل فيكم ؟ 

فقال له آبو سفیان : ۱ 

هو منا ذو نسب . 

- هل قال هذا القول أحد منكم قبله ؟ 

اس و 


- هل کنتمتتهمونهبالکنیب على الناس ‏ قبل أن 
يقول ما قال ؟ ˆ 

ےلان 

- كيف عَقَلّهِ وريه ؟ 


قال أبو سفيان : 

- لم نعب عليه عقلاً ولا رأيًا قط .. 

- فأشراف الناس يتبعوته أم ضعفاژهم ؟ 
- بل ضعفاژهم ! 

- فهل يَزِيدُونَ أو ینقصون ؟ 

- بل يُزيدون ! 

- فهل یغدر إذا عاهد ؟ : « لا » . 

- فهل قاتلتموه ؟ 

- نعم . 


e 


- فکیف حربُكم وحرئه ؟ 

- دول وميجال . ننتصر عليه مرة » وينتصرٌ علينا 
قر 

- فما مركم به ؟ 


- يأمرّنا أن نعبد الله وخذه . ولا نشرك به شيئا ٤‏ 
وینهانا عما كان يعد آباؤنا . ویأمرزنا بالصَلاة 
والصّدقة . ویأمرنا بالوفاء بالعهد ء وأداء الأمانة . 

لم یکذیب آبو سفیان علی الم من آنه کان 
یکره محمد لله » لان ناسا من قريش کانوا واقفین ء 
وخشی أن يُعرف عنه أنه کذاب . ۱ 


وقال له قیصر : 
- انه نبی ء وکنت أعلم أنه خارج » ولكن ماظن 
أنه فيكم ء ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه . 


فخرج أبو سفيان من عنله , وهو يَهَجَبُ من أمرٍ ۱ 
محمد ع > اذى ارتفع شأنه . 


۳ 
وکتب رسول الله يله » إلى کِسری ملك فارس ء 
کتابا جاء فيه : 
« بسم الله ان الرٌحیم من محمد رسول الله ؛ 
إلى کسری عظیم فارس . سلامٌ على من انع 
اشُدى » وآمن باه ورسوله » وشهد أن لا إله إلا 
الله وَخدہ لا شريك له وا حمذا عبله ورسوله . 
أدعوك بدعاية الله ء فإنى أنا رسول له إلى الناس 
كافّة ء لأنذرَ من كان حيّا , وَيَحِق القول على 
الکافرین > الم تسم فان أبيت فعليك إئم 
اجوس ر أى الذین هم آتباعك ) . 
واعطی رسول الله الکتاب عبد الله بن خُذافة ء 
وأمره أن يذهب به إلى کسری . فسافر عبد الله ء 


١۹۱ 

حتی إذا أتى فارس ذهب إلى قصر الملك . والتمس 
مقابلته . فلما أذن له دخل » وقام کتاب رسول 
الله إلى اللك . 

قرأ کسرّی الرسالة . فلما وجده یبدا : « من 
محم رسول الله إلى سرى عظیم الرس » عضب 
وار ء لأنّ محمّدًا بل بدأ الكتاب بنفسه , ومرّق 
الكتاب . فخرج عبد الله بن حُذافَة من عنده» 
وسافر إلى الدينة . 

وقابل عبد الله رسول الله گل ء وأخبره أنّ 
کسری مزق رسالته . 

فقال رسول الله : « مرق الله مُلكَه » . 

وصّمّت رسول الله قليلاء ٹم قال ٠:‏ 

- لفتحن عصابةٌ من اللسلمینَ کنوزٌ کسری » 
التى فى القصر الأبيض . 


لت ۲۹ بس 

وصّدق رسول الله ء ففی عهلر غُمَرَ بن الخطاب ء 
انتصرٌ السلمون على الفرس ؛ وفسح سعد بن أبى 
وقاص مَدَائْنَ فارس » واستولی على کنوز کسرٍی » 
فى القصر الأبيض . 

ورس رسول الله إلى النجاشیٗ کتابا ء فخرج به 
عمرو بن أميّة ء وکان المسلموث الذين هاجروا إلى 
احبشة عنده يُكرِمُهم ويَحْصْرُونَ جلسّه . فلما جاء 
عموو بن أمية بكتاب رسول ال أخذه النجاشیُ 
وقبّله ‏ ووضعه على رأسبه وعينيه » ونزل عن سریرِ 
مُلكه تواضعا ء ثم أسلم . وشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمدًا رسول الله ٠‏ 

وكتب إلى رسول الله يله : 

« إلى محمد رسول الله ء من النجاشی أَصْحَمّة . 


YT 
الستلامٌ عليك يا نبي الله من الله » ورحمة الله‎ 
. وب رکاته , الذى لا إله إلا هو الذى هدانی للاسلام‎ 
ما بعد : فقد بلغنی کناك يا رسول الله ء وقد قرا‎ 
» ابن عمّك وأصحابّه ( يعنى جعفرٌ بن أبى طالب‎ 
ومن معه من المسلمين ) » فأشهدٌ آنك رسول الله‎ 
لله صادقًا مُصّدّقا ء وقد بايعتك ء وبايععت ابن‎ 
. عمّك . وأسلمت على يده لله رب العالمين‎ 

٥ 
وارسل رسول له إلى مصرّ ء حاطب بن أبى‎ 
عة .سم إلى القوقس عظیم لبط الکساب‎ 
الذى يدعوه فيه إلى الإسلام : فليا أخذ حاطب‎ 
الکتاب » سار إلى منزله » ووڈع أهله ء ورب‎ 
جَمله . وسافر فى الصخرای > حتی إذا بلغ مصر‎ 


2ا ہے 
ذهب إلى الإسكندريّة ء فقيل له : 

- إنه فى مجلس مُشْرِفٍ على البحر . 

ف ركب حاطب سفينة ء وحای مجلس مقس ء 
وأشار بالکتاب إليه ء فلما رآ القوقس أمر یاحضارہ 
نی فدهل سط عا وأمطاه کناب : 
فقرأ فيه : « بسم الّهالرحمن الرحیم . من محمَّدٍ 
بن عبد الله إلى القوقس عظيم لبط ء سلامٌ على 
من اتبع امدق . آما 72 » فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام . اسیم تسم بوك الله اجرك مرتين : 
زار نك صدّقت عیسی عليه السلام ء واجرا 
لأنك صدّقت محمدًا نى . فان تولّيت فانا عليك 
ثم القبط . ۱ ۱ 

ویاهل الکتاب تعالرا إلى كلمة سواء بینضا 
وینکم أل ند إلا الله » ولا شرك به شیٹا ء ولا 


۱۵ 
تخد بعضنا بعضًا أربابًا من دون اللّه ء فإن توا 
فقولوا اشھدوا 007 
فقال القوقس : 
- ما منعه إن كان نيا أن يدعو علی من خالقه أن 
فقال له حاطب : 
- الست تشهد أنّ عیسی بن مریم رسول الله ء 
فما له حيث أخذه قومُه , فارادوا أن بقتلوه ألا 
يكون دعا علیهم أن يُھلکھم الله تعالى , حتی رفجه 
الله إليه ؟ 
قال له القوقس . ۱ 
- أحسنت ! آنت حکیم جاء من عند حكيم | 


قال حاطب : 


سے ۳ 

إن هذا ابقر دعا الشاس ؛ فکان آشدهم 
عليه قریش » وآعداهم له يهود . وأقرئهم منه 
التصاری ء ولعمرى ما بشارةٌ موسی بعیسی عليهما 
الا والسّلام ء إلا کبشارة عيسى بمحمَّدٍ گل 
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن . إلا كدعائك هل 
التوراة إلى الإنجيل . ۱ 

وأكرم القوقس حاطبا ء وعند عودتنه بعث إلى 
رسول الله لله بجاریتین : ماريّة القبطية وميرين ء 
وبثياب كثيرة ء وهدايا عظيمة . ۱ 

وعاد الرّسْل إلى محمَّدٍ لله ء وبعد سنوات قليلة 
دخلت فارس والشّامُ ومصرٌ فى الاسلام ء وهی 
البلادُ التى أوفد إليها رُسُْله , يدعون ملوكها إلى 
دين الله . 1 ۱ 
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بإ إا ینا لك سحا یبا لیر لك اله ما 


5 تم من دنبلت وما تاخر ہ وم نع عَلَيِك » 
وهی صراطا مُستقيما 4 . 


۳ 


(قرآن کریم ) 


۱ 


قد صُلْحُ ديية بينَ رسول الله يله وقريش » 
وجاة فى ذلك الصلح : أنه من أح ب أن یحالف 
سم قتحالفه , ومن اراد آن یحالف فریشا 
فليحالفها ؛ فحالفت بنو بكر قریشا » وحالفت 
خراعةٌ رسول الله عله . ۱ 

وبینما كان رسول الله لله جالِسّا فى السجل و 
جاءً عرو بن سال اخُراعیٗ » وأخبّره أذ قريشًا 
وبنى بكر توا على قبلیہ خُراعة ء وهی القبيلة 
التي لت رسول الله »ولب من رسول نله آن 
سر حلیفته؛ ولا كان فى اعتداءِ قرش وحليفيها 
على خزاعة حليفَة الرسول » تقض للمعاقدة , فا 


وت 
رسول الله لته قال لعمُرو بن سا م : 
- صرت یا عَمْرو بنَ سال . 
وخاف أبنو سفيان أن تشکُوَ قبيلة خزاعة إلى 
حلیفها ای ء ما فعلشه فریش » فخرج إلى الدينة 
يقابل رسول الله » ويؤكد العاهدة ء ودخل على 
یهام حبيبة » وكانت قد تزرّجِت من رسول الله 
فلمًا أراد أبو 0 /) 
لب رن أمحيبة عد قيب وفال : ٠‏ 
- ياببيّة ما أدرى : أرَغبت بى عن هذا الفراش » 
أم رغیتِ به عَنْى ؟ 
فقالت له ابنته : 
- لى » هو فراش رسول الله کل » ونت رجل 
مشر نجس » وم أجبٌ أن تجلس على فراش 


رسول الله يله . 

ققال وهو غضياة : 

- واللّه لقد أصانك یابْية بعدی شر . 

وخرج آبو سفيان حتی أتى رسول الله فکلمك 
فلم یرد عليه شین ء ثم ذهب إلى آبی بکر » فكلّمه 
أن یکلم له رسول اللّه ء فقال : 

- ما آنا بفاعل . 

وذهب إلى عم بن اخطاب . فرفض أن يُكلّم له 
رسول الله ء فدخل على على بن أبى طالب ؛ 
وعنده فاطمةٌ نت رسول الله ء فقال : 

- یا علیٗ ء إنك مس القوم بى رجما ء وانی قد 
جۓ فى حاجة » فلا ازجع كما جدت خائبًا » 
فاشفغ لى إلى رسول الله . 


اليب 
ورفض علیٌ أن يشفع له ء فعاد أبو سفيان سیّدُ 
قريش خاتبَا ؛ لم يجد من یکلم له رسول اللّهء لأن 
رسول الله كان قد وعد حلّفاءه أن ينصرّهم على 
من نقضوا عھذہ . 


۲ 
آمر رسول الله يله المسلمينَ أن یتجھُسزوا 
للخروج » وم يَقّلْ هم أين يريد . فلما ‏ كل 
شىء » اعلم اللاس أنه ذاهبٌ إلى مكة ء وأمرهم أن 
يُسرعوا فی سيرهم ء قبل أن تعلم قرش بخروجه ء 
ويستعدُوا لقابلعه ؛ كان يُحِبُ أن یدخل مكّة ء دون 

أن ریق دما ء وراح يدعو الله : 
- الهم خذِ العيون والأخبارٌ عن قریش » حتى 


حب: کا سے 

شر مہ 

ومضّی رسول الله لسفره . حتى إذا اقتربَ من 
مَكّةَ عسکر خارجھا ء وكان معه عشرة آلافب من 
السلمین ء وقد قابلهُ فى الطريق عمّه العبٔاس ‏ جاء 
إليه من مكة یط إسلامه ء فعاد لیدخل معه مک . 

وجاء اليل ؛ فأشعلَ المسلمون الشبران » وراحوا 
یذکرون الله ويُسبّحونه . كانوا فى النهار فرسانا ء 
وفى الیل زُهبانا . 


۳ 
رکب العباس بغلة الرسول ء وخرج من فعسکر 
السلمین » يبحث عن حَطَابٍ أو صاحب لبن أو ذى 
حاجة ء ليُرسلّه إلى مكة » یذگر لأهلها أن رسول 


ی سا 

الله تہ قد جاء فى جيش لا در هم به ء ويخبرُهم أن 
يخرجوا إليه فيستأمنوه » قبل أن يدخلها غليهم وة . 

وفى ذلك الوقت كان أبو سفيان وبعض الرّجال 
قد خرجوا يتحسّسون الأخبار ‏ وينظرون هل 
جدون خبّرا . فلما رأوا النيران ذهبوا ينظرون › 
فقال أبو سفيان : 

س ما رأيت كالليلة نیرانا قط ولا عَسْكرا . 

فقال رجل معه : 

- هذه واللّه خزاعة . 

فقال آبو سفیان : « خزاعة أذلٌ وأقل من أن 
تکون هذه نیرانها وعسکرها » . 

را ی اس سب شون رد 
فعرفه ء فقال له : 


پل نت 

- وَبْحَك یا آبا سفیان ! هذا زسول الله بل فى 
اناس ۔ واصماح گر اله . 

قال آبو سفیان : ۱ 

_ فما ال حیلة ؟ فداك أبى وأمی . 

قال العبّاس : 

- واللّه لین ظَفِرَ بك لیضرينٌ عنقك ء فاركب فى 
عَجْز هذه البغلة ء حتى آتى بك رسول الله لل 
فاستاینه لك . 

فرکب أبو سيان خلف العبّاس » وذهبا إلى حيث 
كان رسول الله » فکانا كلّما مرا بار من نيران 
الشامين , عم صوا ماد + من هلا ۴ ۱ 

وحینما یرون بغلة رسول الله . وغلیها العيّاس 
یقولون : 


بج ات 

- عم رسول الله ل على له . ويُفسِحُون 
الطريق » حتى إذا مرا بنار عمرٌ بن ا خطاب ۰ ورأى 
عمرٌ أبا سفيان » ام له يصيح : 

- آبو سفيان عدو اللّه » ا حم للّه الذى أمكن 
منك » بغیر عَقَدٍ ولا عهد ! 

وراح عُمَر جری إلى حیث کان رسول الله ء 
وراح الاس يستحث البغلّة على الجَرَى . كان کل 
منهما بحاول أن يَصِلَ إلى رسول الله قبل الآخر , 
ووصل الاس إلى حيسث كان الرسُول » ودحل 
عليه » ودل عمرٌ خلقه ء وقال عمر : 

- يا وسُول الله » هذا أبو سفيان قد آمکن اللّه 
منه بیرق ولا عهد ء فَدَْنِى فلأضرِب غنقه . 

قال لاس : ۱ 


سا ام 
- یا رسول الله ء إنى فد أجرئه . 
وصرّف الب عمر ولاس وآبا سُفیان ء وقال 
لِعَمَّه : 
- اذهب به يا عباس إلى رخلك » فإذا آصبحت 


اَصبح الصّباح » فجاء اعباس ومعه آبو سفيان إلى 
رسول الله ء فلمًا رای رسول اللّه ابا شفیان ء قال 
له : ۱ 

- ویْحك یا آبا سُفیان . ألم يأن (یعنی : ألم يَحِنْ ) 
لك أن تعلم أله لا له إلا اللہ 4" 

قال أبو سفیان : 


کا 

- بأبي آنت وأمّى » ما أَخْلَمَكَ وأكرَّمَكَ 
وأوصلّك ؟ واللّه لقذ ظننت أن لو كان مع اللّه ال 
غيره ء لقد أغتى غتی شیتا بعد . 

قال رسول الله يلت : 

- ویْحك يا أبا فيان ! ألم يأن لك أن تَْلّمَ آنی 
رسول الله ؟ 1 

قال : « بأبى أنت وأمّى . ما أخْلّمَكَ وأكْرَّمَكَ 
وأوصلّك !ما هذه والله فا فى التفس منها حتى 
الآن شینا » . 

فقال له العباس : 

- ویْحك ! أَسْلِمْ واشهد أن لا إلة لاله واه 
محمّدًا رسول الله ء قَبِلَ أن تضرب غنقك . 

فقال أبو سفیان : 


سو رت 

- أشهِّدُ أن لا له إلا الله ء وأنّ محمّدًا رسول الله . 

فقال العبّاس : 

- اد آبا فيان رجُلٌ يُحبُ هذا الفخر فاجْعل 
له شیا ۔ 

قال رسول الله لل : 

- نعم ء من دخل دارَ آبی سفیان فهو آمن ء ومن 
الق باټه فهو آمن ء ومّن دخَلَ الیجد فهو آمِن . 


٥ 
وتاب جیش المسلمينَ لدخول مكة ء ورکب‎ 
من دخل دار أبى سفيان فهو آمن , ومن آغلق‎ - 

بابه فهو آمن ء ومن دخل السجد فهو آمن . 


سے 8 ہے 

ودخل السلمون مكة وقد اختا اناس فى دُورهم ء 
فَسَجَدَ رسول الله يله على ظهر ناقجه شکرا للّه, 
فقد دخل مكة منتصیرا بعد أن خرج منها خالقًا يرقب . 
واطماتً الناس إلى أنّ رسول الله لن بطش بهم ء 
فخرجُوا إليه » وذهب رسول الله وصحبّہ إلى البیت 
يطوفون به » ووقفَ رسول الّه على باب الكعيّة ء 
وقال : 

- لا إلة الا الله وخده لا شَرِيك له صدق 
وغده » ونصرّ غبدہ . وم الأحزاب وحده . 

يا مَعشَرَ قریش ‏ لاله قذ أَذْهَب عنکم نخوة 
الجاهِليّة » وتعظمها بالآباء . الما من آم ء وآدمُ 
من شراب . « یاٹھا الاس إنا لقاکُم من ذكَرٍ 
وأنشى وجعلناكُم شعُوبًا وقسائل تعسارفوا ء إن 


ہے 00 بے 


أكْرَمَكُم عنذ الله أتقاكم » 8 


يا مَعشر ریش » ما ترون نی فاعلٌ بكم ؟ 

قالوا : 

- خيرًا » أخ كريم . وابن أخ كريم . 

وعفا رسول الله عنهم جميعا ء عفا عمّن آذوه 
واضطهَدُوه . وأخرَجُوةُ من دياره ء فقال هم : 

- اذهبُوا فأنتم الطُلقاء . 

وَدَخَلَ الرَسُولُ وأصحابه إلى الكعبّة , وجَعلُوا 


یکسیرون أصنامّها ويقولون : 
- قل جاء الق ورّمَق الباطل . إن الباطِلَ كان 
هوق 


ولا تطَهّرت الکعبة عن الاصنام » اعتلّی بلال 
الكعبة ء وراح يُوْذْنُ لول مرّة فى مكة 


تپ نی 
الله آکبر ! الله آکبر ! الله أكبّر ! الله أكبّر ! 
أشهدٌ أن لا له إلا الله . آشهد أن لا إِلَهَ إلا الله . 
أشهذ أنّ محمّدًا رسول الله .. أشهد أن محمد 
رسول الله . 
حى على الصّلاة ء حى على الصّلاة . 
حى على القلاح . حى على القلاح . 
الله أكبّر ! اللّه أكبر ! 
لا ره إلا الله . 
وذ ذلك الوقت » أصبح صوت المؤذن جلجل 
فى الکعبة فى کل يوم هس مرات , فقد هَجَرَ 
العرب عبادَة الأصنام » وأصبَّحُوا يعمُدون اللّه 


وحده . 
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۴ ثا عام سد ن۔ ایال 


« وقد نصرکم اللّهُ فى مَواطِنَ کثیرة ء وبَومٌ 
وضاقت عَلَيكُم الارض ہما رتا » نم ولمم 
مُذبرين , ثم ال الله سَكِيننه عَلَى رَسُوله وعلّی 
المنن % . 


( قرآن كريم ) 


١ 

اتر الإسلام فى مكة : رقوىئ المسلمون ؛ 
وبقیتقبلة قوازن » وهی قَلة قب تسكن جنوبی 
مكة ء على دينها ء ولا كان أْلْ هَوازِنَ رجال 
رب وقعال ؛ فكروا فى أن يُحَاربُوا السلمین ء 
فاجتمع رژساء هوازن رثقیف , وتشاوروا فى 
الأمرء وقَرّرُوا تجهيرٌ جيش قوی . یقضی على 
الإسلام قبل أن يشر فى جَزیرة المرب كلها . 

بع رسول الله كله » اتفاق وازن وثقيف على 
مُحاربة السلمین » فأرسّلَ رجلا يَرَى له الأْرَء فما 
كان رسول اللّه يُحِبُ أن یبا بالقدوان ؛ إنه م 
يُحارب الا رَد الاعتداء , والدّفاع عن النفس : 
ففِى غزوة بدر جاءّت قريش إلى المديدة لقعاله ء 


سا ایت 


فکان عليه أن يقال دفاعًا عن المسلمين ء وفى أَحدٍ 


جاءت قریش ار هزعة بدر » وفى غَرْوَةٍ اخندق 
جاءت العرب والیھوڈ للقضاء على الإسلام ء فکان 
يارب للدفاع عن الإسلام > ول يبدأ بالعُدوان 
بدا . فلمًا عاد إليه الرَّجُلُ الذى أَرْسَّلَه ء وأخبرهُ 
أن هوازن وثقيقًا تسنَِدان طربه مر بتجهيز جیش 
عظیم حتی لا اج الهجوم عليه . 0 

وخرج رسُول الله فى عشرۃ آلاف مُقاتل » 
وانضمٌ إليهِ أبو سيان فى ألفين من الضاتلین ء وم 
أهل مكة إلى رسول الله يله أسلِحَة كثيرة . فاصبح 
جيشه عظيمًا ء زل الرغب فى قلوب أعداء 
المسلمين . 

۲ 


اجتَمَع إلى وازن من القبائلٍ جموغٌ كثيرة ء فيهم 


بدو سعد » وهم الذينَ كان رسول الله لل ` 


-ه- 
مسترطِعًا فيهم . وحصّر معهم قائڈھم . وكان 
شجاغا مُجَرَبًا » ولكنه كبر وغمی » وصاز لا تفع 
إلا برأيه ء وكان ژعيم هوازن مالك بن عوف , 
وكان عُمْرُه ان سَنة ء فكان فيه دَفْمَةُ الشّباب ء 
قمر القاتلین بأخل أموالهم ونسائهم وأبنائهم معهم . 
فلما جاءً ا جتاربُون ومعهم نساژهم وأولادڈمم 
وأغنامُهم . قال زعيمٌ بنى سعد متعجًّا : 

- مالى أمَعُ نهاق امير » ويُكاءً الصغیر » وخواز 
21 2 

فقالوا له : « ساق مالك بن عوف مع الناس 
آموالهم ونساء‌هم وأبناءهم » . 

فقال الشیخ الأعمى : 

- أينَ مالك ؟ 

فجاء إليه مالك . فقال الشیخ : 

- ما ی اَم نهاق امیر وبُکاءَ الصّغِير » وخواز 


البقر ؟ 

فقال له مالك : 

- صقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم . 

- ولم ؟ 

قال مالك : « أرَّذْت أن أجعل خلف کل رجُل 
أهلّه ومالّه ليقاتل عنهم » . 

فزجره الشیخ ‏ وطلسب منه أن یود النساء 
والأموال . وقال له : إنه إذا نتصر لا ینفغه إلا رجلٌ 
بر مہ . واذا انهم فضیح فى الله وماله . 

فقال له مالك : 

- والله لا أطيعك » إنك قذ كبرت وضتعف راك . 

وترك الشیخ امُحنّكُ مالکا ء وعاد إلى أهل . 
رفض مالك أن يستمع إلى رأيه , فرفض الشيحٌ أن 


ہے لات 
یش معه فی القسال ء وجعل مالك اللساء فوق 
الإبل وراء الاِلِ صفوفا .ثم جعل الإسل صفوفا » 
والبقرّ صفوفا ء والغدمٌ صفوفا . حتى لا يفر الرجال 
إذا مُجم عليهم جیش السلمین . 
۳ 
تدم جیشُ السلمین » وكان عليه أن يتقدّم فى 
مَضيق ضیّق ء ليصيل إلى الوديان الفسيحة , حلف 
جبال أوطاس » حيث وقف مالك ومن معه من 
هوازن وتقيف » والّساء والإبلٍ والبقر والغسم ء 
وهذا الضیق هو خنین ء وهو مکان مُظلِم ضيّق » لا 
يسمّحٌ إلا بمرور جماعات صغيرة ؛ وكانت جوانه 
شديدة الانجدار , فوقَفَ بعضْ رجال مالك على 
الجبال » ينتظِرُون قُدومَ المسلمين . 


Ni 

وجاء رجلْ إلى رسول الله کل » وقال : 

- إن هوازث بشبابھم وأموالهم اجتمعوا عند خُین . 

سم ته , وقال فى لقة : 

- تلك عَبِيمَةُ السلمین غَدَا إن شاء الله . 

واخطی رسول الله كله علا لواءً المهاجرين ء 
وأعطى سعد بنَ أبى وَقَاص راية » وأعطى عم بن 
اخطاب راية » وأعطى رجُلاً من الأنصار راية ء 
ورب بفْلَّه ء وأتَر جيش المسلِمين ام وكان 
على رأس فرسان المسلِمينَ خالكُ بن الوليد . 

کان ارق با . فکان الظلام يسود مَضيقَ 
حن » قلمًا تقد السملون لیجتاژوا الضیق . ألْقَى 
رجال هوازن عليهم الصخور من فوق اجبال . 
ورموهم بالبال » ثم هجشُوا على السسلمینَ 


6رست. 

باسيافهم فرجَعٌ السلمون مهزومین . 

ساء الى لله ء أن یدب الخوف فی قلوب 
السلمین ء وأن یفروامذغورین ‏ بت . ووقف معه 
علی وأبو بكر وعمّه العباس » وأصحابه ؛ وم یکتف 
بالثبات ء بل 5 وحذه إلى الأعداء وهو یقول : 

أنا النبى لا کذب.آنا ابی عبد الطلب . فاسْرَع 
إليه عَمّه العبّاس ‏ وأمسّك بزمام بَغليهہ ء وراح يدغو 
السلِمینَ لنصنرة رسول الله » وكان الا جَهِيرَ 
المّوت » فراح صوته يَرِدُ فی الواوی : 1 

- یا مَعْشَرَ الأنصار الذین اروا ونصووا يا مَعْشَرَ 
الهاجرین الذين بايغوا تحت الشجرة . اد محمّدًا حى 

وخجل المسلمون من فرارهم : وتركهم رسول 


و ۳ 

الله وحده فصاخُوا من کل جانب : 

الَف الثاس حول رسول الله كله , لت عن 
يميبه وقال : 1 

- یا مَعْشَرَ الأنصار . 

قالوا : « لك يا رسول الله ء آبشر نحن معك ». 

والتفت عن يساره ء فقال : 

- یا مَعشَرَ الانصار . 

قالوا : « لبيك يا رسول الله ء ابیز نحن معك ». 

تدم السلمُون يحاربون » حتى أعْرَجُوا رجال 
هَوازِنَ من ذلك الضیق الضيّق ء ودارت المعركة فی 
اهل المنبّسط › اه خالڈ وفرسانه علی أعداء 
المسلمين یقتلونهم ء وراح رسول الله كله يقول : 


و 


e 


SNS 

ب حم ء لا نصَرٌون . 

واستمرّتٍ العرکة شديدة : على بن أبى طالب 
يضرب الأعداءَ بسيفه » وخالڈ بِنْ الوليد یُذيُھهم 
اموت . والمسلمون يحاريوث فی سبيل دينهم » وبَذلَ 
رجال هوازِن ما فى طاقتهم توا ولکن هجو 
السمین كان عنيفا . فاضطروا إلى الفرار » وترك 
النساء والأطفال والأموال , لسع غیمةً فى أيدى 
وف 

۲ 

وقَعَ فى آیلیی السلمین أربَعةً وعشرون ألفَ رأس 
من الغنم ء وأربعة آلاف أوقيةٍ من,اليضّة ‏ غير سعَةٍ 
آلاف أسیر ء وفرٌ مالك بن عَوف , الذى صّفّ 
النساءً والابل والعنم وراء المقاتِلينَ حتى لا یروا 


مدا ع 

فر من المعركة ء ولم تفع رأيه > وذهب إلى حضون 
الطائف واختمی بها . 

وبلغ رسول الله لله .اد مالك بسن غوفٍ ومن 
معه ذخلوا حصون الطائف , وأنهم أخَذوا معهم من 
القُوتِ ما يَكْفِيهم سَنَة ء فََمَرَ رجاله أن يذهبُوا إلى 
الطائف . لقسال مالك قمحا بن الولیسد 
وفرسانه جیوش السلمین . حتی إذا بَلَکُوا امن 
حاصرُوه . فاخذ مالك ومن معّه یرون المسلمينَ 
بابل ء فاصییّت عَین أسى سفيان بن جرب » 
وأصيب كثيرٌ من المسلمين . 
وتَقَدَمَ حالڈ بن الولید من الخيصن ء وصاح : 
- من یباوز ؟ 
فلم ینزل إليه أحد » وصاح رجُل : 


YT 

- لا ینزل إليك منا أحَد » ولكن نیم فى حِضيناء 
فا بد من الط ما با تن داقع ى 
يذهب هذا الطّعام » خرجنا إليك بأسيافنا جيعا , 
حتى فوت عن آخرنا . 

وضع سّلمانُ الفارسی المنجنيق ء وهو آله تقذِفُ 
نل2 الكهزة رود الشتثموة برشون ما 
بالجَیق , ليهدمُوا الحصن ؛ ودخَل بعضُ المسلمينَ 
تحت وبابتين » ورَحَقوا بهما إلى جوار الحصن 
ره لقن ال من الات اطرب يدض 
فيها افاجمون ء اتقاءَ سهام الأعداء ؛ قراح أهلٌ 
ثقيف يرمُون الراحفينَ تحت لین بقُضبان من 
حديد » مُحماقٍ بالنار ‏ فخرجوا من قجها فزتوهم 
بالثبل ‏ فقتل منهم رجال وأَصِيب آخرون . 


۱۷ 8. 


وطال حصار الحصن . وسال رسول الله رجلا 


من آصحابه عن رأیه فى ذلك اجصار › فقال 
الرجل: 

- یا رسول الله , تغلبٌ فى جخر ‏ إن آقشت 
أخذته . وان ترکته لم يَضْرك . 

مم یخرج رسول الله إلى هوازث ال لدَفْع الغدوان » 
إنه لا يُريِدُ قتل الناس . انتصّرٌ علسی هوازن حتى لم 
مد بخشی أن یره لذلك أمَرَ برفع الصار ء 
فأَخَدَ المسلمون يرحَلُونَ وهم يقولون : 

- يا رَسول الله اذغ على ثقيف أهل الطائف . 

م يكن رسول الله يحب يُحِبُ أن يدعو على الئاس 
بالسر . فما أَرْسَلّهِ الله لا لهدايّة الاس وسعادتهم » 
فَدَعا رسول الله لله : ۱ 


* سس گا لے ت 


- اللّهِمّ اهدٍ كُقيفا ء وأتِ بهم مُسلِمین . 


٥ 


جاءّت امرأةٌ أميرَةٌ تفول للمسلمین : 


- آنا أخت صاحبکم . 


فکانوا يعجَبُونَ من قولها » فما كان لرسُول اللّه 


يله إخوةٌ أو اخوات , فکانت تقول : 


- واللّه إنى أت صاحبکم . 

فاخذوها ء وأنّوا بها رسول الله ء فقالت : ' 
- آتعرفنی ؟ 

فقال ها رسول الله » وهو ينظْرٌ إليها : 

- لا آنکرك ء فمن أنت ؟ 

- آنا آختك » بنت أبى ذوّیب . 


هن 

كانت بست حليمَةً السعديّة ‏ فهی آخته من 
رضاعة . فقامَ يكت ضا قائما » وبَسّطّ ها ردائه » 
وأجْلّسَها عليه ء ودَمَعَتْ غیناہ ء وسألها عن عه 
وعن زوجها الحارث ‏ فأخبَرَتهُ موتهما . 

وجاء فد من وازن إلى رسول الله گل ء 
وأعْلُوا اسلاتهم » ودَعَلُوا فى وين الله ء ققد 
استجاب الله واه رسلا برغ طاب الم منه 
أن يَدعْرَ على تقيف : « الم اهل قیفا ء وأت بهم 
مسلمین » . 


مر 


تور يجار 


لس اج ات سس بحححب سس ہے ہو س×٤‏ 
سر 


۳ سارک ملس دی ایا 


© انفِرُوا خفافا وثقالا » وجاهدُوا بأموالکم 
وأنشيكم فى سیل اللّهء ذلكم خَيرٌ لكم إن كسم 
تعلمون » لو كان عَرَضًا ریا » وسَفَراقَامِدا 
لا تبغوك ء ولكن بَعُدّتٗ عليهم الشقّة ء وسَيحلِفون 
بالّه لو استطعا حرجنا معکم ‏ يُهلكون اسهم » 
واللَهُ عم انهم لكاذبون » . 


(قرآن کریم ) 


tt 


رای هِرَقلٌ إمبراطور الرُوم ء أن الإسلامٌ انتشر فى 
جزيرة العرب ؛ فَعَرْمَ على أن يجِمّعٌ جيثًا لقسال 
المسلمين . كان حاف أن يبتع الدين الجديد دولته ؛ 
فجمع جمُوعًا كثيرة بالشام , تحت الق الرومانى » 
وکان يَزِينُ ذلك العَلّمََسْر ؛ وكانت قُوَةٌ جيش 
هرقل أربعينَ ألا من خيرة مقاتلیه . 

وبلغ رسول الله عه أن رل يَجمَعُ ابلیوش 
لقتاله ء ف رأى أن يخرج ج إلى الشام لاله هناك : 
ولا ینتظر حتى یاتی هِرّقلٌ إلى بلاده ؛ لأنه إذا هزم 
فى بلاده . كان فى ذلك القضاء عليه وعلی 
المسلمين . كان الجر حارًا ء والناسُ فى شدة › 
وكان أوانُ جنی الثمار ء فكان الناسٌ يُحبُونَ لام 


E‏ کی ده 

فى ثمارهم وظلالهم ؛ وكان اسر بیدا ء والعدؤٌ 
قویّا ء لذلك أخبَّرَ رسول الله کنا الئاس أنه خارج 
إلى تبُوك . ليستعدُوا ء وما كان ُخبرهم قبل هاه 
العَروَةٍ إلى ین یتوجّه . حتى لا یستَعد له أعداؤه . 

كانت هذه العَرْوة تحتاج فى تجهيزها إلى أموال 
كثيرة . فدعا أغنياءً المسلمينَ إلى اللْفقَة ء وحمل 
الفقراء » والإنقاق علیھم ‏ فَأنْقَقَ عنمان بن عقا 

- الم رض عن عثمان » فانی عنه راض . 
دزهم . وقدّمّها إلى رسول الله عله » فقال له 
الرسول : 

۔ هل أبْقيت لأهِلك شيئا ؟ 

فقال أبو بكر فى يهان : 


نشل ۵ بت 


- آبقیت لَهمْ الله ورسوله . 
وجاء عُمَر بن افطاب إلى رسول اللّسه ۳9 
بنصلف ماله ء فقال له الرُسول : 
- هل أبْقيت لأهلك شيا ؟ 
فقال عمرٌ بن الخطّاب : 
- النصف الثانی . 
وأرسَل السلمون إلى رسول الله ‏ أموالاً 
ار و الرومء 
وت الا بل ما يقديزث عليه من لین » 
وأخذ رسول الله يق هذه الأموال فى اعسداد 
الجيش ‏ الذى سم جیش القسئرة لأنہ ٹکو فى 


سّة شديدة غسيرة . 


استعدٌ جير المسلمينَ للخروج ء فجاء سبعة 
رجال إلى رسول له » یسآلونه أن يحملّهم . فقال 
لهم الرسول : 

- لا اجه ما کم عليه . 

م يكن دده جمال أو بعال يحملّهم عليها : 
فحزن الرجال » كانوا پریدون أن يُحاربُوا فى سبیل 
للد ولعتهي / E‏ تن 
وزاد حزهم » ؛ حتى إنهم تركو الب عله وهم 

پیکوں خُزنا . وقبل أن یج البی إلى القعال وجَدَ 
ما یحملُھم عليه فأرسل إليهم » وأعطاهم جمالا 
ركبوها ء وانطلقوا مسرورين ۔ 


وعقّد رسول الله لل مت تفت الألوية والرایات » فدقع : 


عد ایت 

لواءه الأعظّمَ لأبى بكر الصّدّيق ء ورایته العُظمَی 
للزتير بن العام ء ودفع ريات أخرى للأنصار . 
وقبل أن یسیز البی ككل » بلغه أن بعض الرجال 
من المسلمينَ قد اجتمعوا فى بيت رجل وی » 
وراحوا يقولون : 

- لا خر فى ا حر لقتال الوم 

فانزل الله فيهم : 

- قل نار جهنم أشَهٌخَرًا لو ک‌انوا 
یفقهون 4 (أی یعلمون ) . 

وساز جيش المسلمينَ فی الصحراء . كانت 
الحرارة شديدة تشوی الوّجُوه » فكان بعض الرّجال 
يتخلفُونَ ویعودون إلى المدينة ء حيث الل > فكان 
المسلمون يقولون لرسول الله کل : 

- تخلف فلان . 

فيقُولٌ الرسول : 

- دعوه » إن یك فيه خيرٌ فسیْلَحِقّه الله بكم . 


ENR 
واستمرٌ الجيشُ فى سيره فى الصخراء ؛ ليالى‎ 
وآیاما حتى تف الاء » واستبد العطش بهم > حتی‎ 
كاذ يقطّعٌ رقانهم ء » فاضطٔرُوا إلى ذبح ابلهم » وشق‎ 
گروشها ء وشرب ما فیها من ماء » واشتدً ارب‎ 
: بالاس ۰ فجاءً أبو بكر إلى رسول الله تله » وقال‎ 
يا رسول الله ء قاذ عَوَدَكَ اللَهُ من الدّعاء خیراء‎ - 


فاد غ الله لنا . 
قال رسول الله لل : 
- اَنَحِبُ ذاك ؟ 


قال آبو بكر : « نعم » . 

فراح رسول الله يدعو الله ء ورفعٌ يديه بالدّعاء 
فلم ُرجغهما حتی أرسل الله سحابة » فأمطرت 
حتی شرب الاس » وأخذوا ما جساجون إليه من 
ماء . 

وسار اليش فی اليل » ونال الاس التعب » 
ولكنهم لم یناموا, ان الفجر قد اقرب , وكانوا 


ید 

ریدون أن يُصلُوا الفجر ء وقال هم بلال : 

- نامُوا وأنا أوقظگم . 

فاضطجُوا ء وراخوا فی انوم ء وغلب الوم 
بلالا » فلم بوقظ الناسَ فى الفجر » فلما استيقظ 
رسول اللّه دعا بلالا ء وقال له : 

يا بلال ء أين ما قلت ؟ 

فقال له بلال معتذرا : 

- یا رسول الله ء ذهب بى مثل الذى ذهب بك . 
وم يغضب رسول اله وقام بصني بعد أن فاه 
الفجر ء وقام السلمون یصلون » ونا انتهوا من 
صلاتهم رکبوا جمالهم وساروا ؛ ولاحَظ رسول 
الله تٍ أن الباس يتهامّسون » فقال : 

- ما هذا الذى تهمسُون دُونی ؟ 

فقالوا : 

- يا رسول الله ء نهیس بتفريطنا فى صلاتنا . 


فقال هم عله 


۳ 
اما لکم ف فى أسوَةٌ حسنة ؟ ليس فى الوم 
تفریط ء نما التفریط على من لم یصلٌ الصلاة ء حسی 
یجیء وقت أخرى 


وصل جيش المسلمينَ إلى تبوك . فلم يقابل جيش 
الوم . أفزع روج المسلمينَ للقعال الوم » 
فسحبوا جيوشهم وأبوا القتال . ولا كان رسول اللّه 
کل م خرج إلا للدفاع عن المسلمين » ول يكن یُریڈ 
الحرب لذاتھا ء ولا يريد إرغام الناس على الدخول 
فى الإسلام بالسسّيف » بقى فى توك وم يتقدّم ء ولو 
شاء أن بُغیرَ على الشّام لكان ذلك سهلا ؛ كان فى 
سبعين ألف مقاتل من المؤمنين . 

ومرّت یام ورسول الله يكل فى تبُوك يُصلّی لله ء 
وينتظرٌ ظهنورٌ جيش الرّوم » فلما وثق من أنهم 


سے 3 تے 

لایعتدون عليه » فكر فی العودة بعد ذلك التعب 
الشديد » الذى قاساه المسلمون فى قطع الصحراء ۰ 
فهو لا حبٌ أن یبدا بلعُدوان أحدا . 

أمر رسول الله به الاس بالعودة ء فركبوا 
جمالھم , وغادروا تبوك » وفی الطریسق ق اجتسع 
رجال من يُظهرون الإسلام ‏ ویکرهون الرْسول ؛ 
وهم الُنافقون ء واتفقُوا على أن يدفعوا رسول الله 
َك عن ناقيه » عند مرورهم بالعقبة السى بين تسولك 
والمدينة ء وَالعَقَبةٌ مكان صخری ضيِّقُ مظلم » وقد 
اختاروا هذا المكان حتى لا يراهم أحد وهم يخونون 
الرُسول » ويدقَعُون به إلى الوادى ليقتلوه . 

وأخبر الله رسوله الأمينَ بذلك . فلما رصل 
الیش إلى العقبة ء نادى منادى رسول الله عله : 

- إن رسول الله رید أن يلك الققبة ء 

فلایسلکها أحدء واسلکوا بطنَ بطن الوادى . فإنه 
أسلك لكم وأوسّع . 


SNK 
فسار الا فى بطن الوادى ء وسار رسول الله‎ 
يله فى العقبّة » وكانت مظلمة هادئة؛ وكان‎ 
رجلان من صحابه يسيران معه ؛ أحدهما أمام‎ 
والآخرٌ خلفھا . وجاء الرّجَالُ الذين اتفقوا‎  هیقان‎ 
على الغدر برسول الله ء وكانوا ملشمين ء يفون‎ 
وجوههّم . واحس رسول الله بقربهم › فصَرخ‎ 
بهم فخاقُوا هروا بعد أن عَلِمُوا أن رسول الله‎ 
اطَلّعَ عَلى مَكْرِهِم به . واختلطوا بالّاس الذين كانوا‎ 
۱ يسيروث فى الوادى الوامیع‎ 
وجمعهم رسول الله ل بعد أن مر من العقبة ء‎ 
وأخبّرهم با قالوہ ء وعا اتفقوا عليه » فحلَشوا باللّه‎ 
ما قالوه » ولا أرادوا قله » واشار عليه بصض‎ 
: أصحابه أن یقتلهم ء فقال رسول الله عله‎ 
سے أكرة أن يتحت السا أن متا يف‎ 
. أصحابه‎ 


وأنرَل الله فيهم قرآنا : <( لفون باللّه ما قالوا ء 


سر 


ولقذ قالوا كلمة الکفر 4 . 


وبنی النافقون مسجدًا بجوار مسجد قباء » الذی 
بنا رسول الله عله أوّلَ ما جاء إلى الدينة . کانوا 
يجتمغُون فيه ء ويَعِبُونَ النبی کل ء ویستهزئون به » 
وکانوا يُريدون أن یِمَعُوا فى هذا السجد السلاح 
ثم ذهبُوا إلى فيصر ملك الرُوم ء يطلبون منه أن 
دهم بجند » يساعدونهم على إخراج محمد بل 
وأصحابه من المدينة . 

وفى أثداء عودة ة الرسول من تبوك مر بهذا 
المسجد » فطلب المنافقون منه أن يصلّى فيه ء فأوحى 
الله إليه : « والذينَ انَحَدُوا تسجدا ضيرارًا وكفرًا 
وتفریقا بين الؤمنین , وإرصاذًا لِمَنْ حاّب الله 


ورسوله من قبل . وِلَحلِشنٌ إن أردنا إلا اخستی » 


بت 
واللّه يشهذ [نهم لکاذیون ‏ لا تفم فيهأَيَدَاء 
لْمَسجِدٌ أُسّسَ على الّقوی من أرل يوم أَحَقْ أن 
تقوم فيه فيه رجال يُحِيُونَ أن يَتَطهّروا ء والله 
يحب المتطهرين ».. 

فدعا رسول الله كله بعض أصحابه , وأمَرّهم أن 
يذهبُوا إلى هذا المسجد » الظالم أهلّه , > لبُحرقُوه 
بالدار » فذهب أصحابه إليه وحَرّقوه ‏ لأنه لم يكن 
مسجدا للّه » بل كان المنافقون یدرون فيه الكيدَ 
للإسلام والسلمین . 


دحل رسول الله تكله المسجد فی الدینة ء وصلّی 

ركعتين ؛ ٹم جلس لاس » فجاء إليه الذين تََلَفوا 
عن الخُروج معه ء فاخذُوا يعتليرون إليه ء ويحلفون 

له أن ال منعهم » > فقبل منهم ما اعلنوه ء لأنه كان 

بل ما یعلشه الداس , ويازك له ما بُخفون فى 

صدورهم . وجاءً کم بنْ مالك ء وكان رجلا من 

خيار الأنصار » ولکنه لم بخرج معه فى غزوة توك » 

فقال له رسول الله يلل : 

- تعال ‏ ما فك ؟ 

م يشأ مالك أن یر بالکلیب » کان رجلا طا 

بعلم أن الله يكره الکڈابین ء فقال : 

- لا واللّه > ما كان لی غذر » ووالله ما كدت قط 


وان رت 
آقوی ولا أيسَرَ منی حينَ تخلفت عنك . 

فقال رسول الله يله : 

- أمّا هذا فقد صَدّق , فقم حتی یقضی الله 

وجاء اسان صاوقان إلى رسول الله فقالا له 
نهما ما كان ما من عدر فى تَحَلّفِهما عسه » فامر 
رسول له الناس ألا يكلموا هؤلاء الثلائة ء حتی 
یقضی الله فيهم .ر 

م یُکلمهم الاس , وظلْوا ییکون ندما ء ومرّت 
خسون ليلة » و تکلمهم احد . فضاقت علیهم 
الدنیا . واشتدٌ الکرب بهم ؛ وفیما هم فى شدتهم ء 
جاء الناس يُهَُوتَهِم , فقَدْ آنّل له فيهم قُرآنا ء 
وتاب علیهم › وعفا عنهم . 


الم 


عدي ود ليخار 


ig‏ سس سس ایا 


۳سدان»م(سدل- انیا 


ل الوم أكْملت لَكُمْ دینکم » وانمد 2 ع ۰ 
نغمتی » ورضيت کم الاملاع دينا 4 . 


(قرآن کریم ) 


فیح محمد اله مكة » واسلمت ريش . ثم خرج 
لقتال الروم ا بلغه أنهم پُریدون الاعتداء عليه ء 
ولكنه عاد دون حرب . وجدهم قد هابُوا خروجه 
إليهم ؛ وبذلك أصبح رسول الله ه آقوی رجل 
فى جزيرة العرب » فجاءت السه القبائل تِن 
إسلامّها طَوْعا . م یضطرھم أأحذ إلى الدخول فى 
التین الجديد ؛ وَجَدُوہ دنا قومًا فأسْلمُوا له . 
وسْمَى هذا العامُ عام الوُفود ؛ وقد أنزل الله سورة 
النصر بعد إسلام القبائل : 

بسم الله الرحمن الرّحيم 

۲ إذا جاء تعنر الله والقشح « ورات الساس 
یذخلون فی دين اللّه آفواجا ٭ فسبّخ بمْدِ رَبك 
واستغفره الله كان توب 4 . 


ےچ ہے 

کان لكل قبيلةٍ صنح تعبٔدہ ء ولا كان الإسلامُ قد 
جاء لیدعو إلى عبادة الله وحذه » رای رسول اللّه 
لہ أن يريل بعسض صحاہدے إلى الأصنام ء 
لیحطموها ویخرقوها ء حتی يعبد الناس الله وَحْدّه 
لا پُش کون به شیا . 

أسْلَمّت تقیف » وکانت قبيلة تنزل الطائف ء 
وتعبة لات ؛ وهي صغراً مرتفعة : يلون 
. الذبائح عندھا ء ویعظمونها ؛ فارسَل رسول الله 
َك با سفیان بن حرب ‏ والفيرة بن شعبة ء هدم 
اللات مہ و و ی وت 
سفيان : 

- تقدّمْ شدم الصّيم . 

کان آبو سسفيان یعلم أنّ بعض الناس لا يزالون 
ُعظمون الم ء فخشی أن يعتدوا عليه إذا ذهب 
لتحطيمه . 


ولا كان المغيرةٌ من ثقيف » قال له آبو سفيان : 


- ادخل أنت على قومك . 

ودخل الغيرةٌ على قومه ء وقال لهم إنه قد جاء 
شدم اللات , فأرادوا أن نعوه ‏ عشیْة أن يقتلّه 
الُذین يعظّمون الصتم ء ولكنّ المغيرة آبی أن یسمع 
هم » وذهب إلى الصّدم وقد حمل فاسا . 

ذاع فى الطّائف أن المغيرة جاءً يُحطّم اللات » 
فخرجت النسوةٌ مكشوفات الرُءوس يبكينَ الصنم , 
وخرج بعض الرّجال ينظرون فى خوف ؛ كانوا 
يظنون أن الصّلم سينتقِم من المغيرة . 

واراة المغيرةٌ أن يسَخَرَ من هؤلاء الال » این 
یسیون أن حَجَرَا لا نفع له ولا قوّة ء يستطيع أن 
نع أحدًا من تحطييه » فقال لأصحابه : 

- لأضحكنكم منهم . 

وصعة المغيرةٌ لیحطّم الصّم › ؛ فراح الاس 
ینتظرون وهم یرتحفونَ خوفا ؛ کانوا يخافون ثورة 
الصنم . ولا ارتقاهُ المغيرة » تظاهر بأنه سقط من 


فوقه ء فصاح الناس : 
مُنعتِ اللات الغيرة من أن بهدمها ء والله 
لايستطيعٌ هدمها > صرعت اللات الغیرة . 
وفرح الرّجال . وسرت النسوة ء وقالوا للمغيرة : 
- ألم تعلم أنها هلك من عاداها ؟ 
فقام المغيرة يضحك منهم . ویقول هم : 
- والله ما قصدت إلا افزء بكم . 
" ثم قام إلى اللآت وحطّمها بالفأس » وأشعل فيها 
النار بعد أن آخذ مالها وحلیّها . ولا رأى الناس أن 
الم الّٰی کانوا يعبدونه من دون الله قد عطم 
وصار رمادا ء لا يستطيع أن یخمی نفسّه , عجبوا 
من غفلتهم . وزادهم ذلك اِمانًا برسالة رسول الله 
عن وتیتا . 


جاء وان الج ء وعلمت القبائل أن رسول" الله 
يلل » حارج إلى مكّة , ۇدى فريضة اج ء 
فأقبلت الوفوڈ على المدينةٍ أفواجًا أفواجا ء وضربتٍ 
یام حول الدينة ء مائةِ الف أو يزيدون ء ينتظرون 
الخروج إلى بيت الله » مع رسول الله لله . 

وتجهز الناس » وخرج الرسول معه نساؤه ؛ کن 
فى هوادجهن والتفٌ حوله صحابته الأوائل » الذيين 
جاهدوا معه فی سبیل الاسلام ؛ كان حول أبو ۳ 
وغمر وبلال والهاجرون ؛ وم يظهر بينهم علسی بن 
أبى طالب کت الله يله قد ارسله إلى 
الیمن ء يدعو أهلها إلى الإسلام . 

وارتفع صوت بلال مُودن الرزسول يدعو الاس 
إلى الصّلاة : 


يد ۸ 

الله آکبر ! اللّه آکبر ! الله أكبر ! اللّه أكبر ! 
اشهذ أن لا إله إلا الله ء أشهدُ أن لا إله إلا الله . 

فصلى رسول الله تكله الظُھر بالناس » صلا أربع 
رکعات ‏ ولا انتهت الصّلاة ء ركب ناقته القصوای 
وسار ء وسارت جُموعٌ الاس خلفه » وتذّكر 
المهاجرون یوم جاءوا إلى الدينة هاربين ء يوم كانوا 
قلة مُضطھّدین » ورأوًا الجموع افائلة تسیر خلف 
الرسول جماعات » فامتلات قلوئهم غبطة ء وشکروا 
الله الذى يدهم ونصرهم . فصدق وعله . 

م يكن الْحْجَاجْ يحملون معهم أسلحة . ولاذا 
يحيلوتها ! لقد أصبحت البلادٌ كلها تدینْ بالاسلاي 
وانتهت العداوة › و يغد هناك حاجة لحمل 
السيُوف . فما كان رسول الله 23 يلجا إلى 
اليف ء الا ليدافع عن نفمیه , ويحمئ دين الله من 
الاعتداء ؛ إنه لا يعتدى » لأنه يعلمُ أن الله لاحب 
المعتدين . 


کے E‏ 
واستمرٌ الناس فى سيرهم » > حتی إذا جاء العصلرء 
لو خلف البی یل رکعّین » وهذه الصلاة 
القصيرةٌ تصلّى فى السّفر » تخفيقًا عن السافر . 
وتل الناس يستزيحون ويميتون ليلتهم ‏ ونا جاء 
الصّباح » رکب النبئ ناقته » ورکب الناس جمالهم ء 
وقبل أن يسيروا قال رسول الله هم : 
- جاءنی جبربل فقال : يا مُحمّد › مر أصحابّك» 
فلیرفعوا أصواتهم بالتلبية ء فانها شعارٌ اج . 
ونادى محمد ملییا : 
- لبيك اللهمّ ليك » ليك لا شريك لك إن 
الحمد والنْعمةَ لك , وال لك ء لا شريك لك . 
فارتفعت أصوات السلمین بالتلييةٍ خلفه , 


أ وتجاوّب الفضاء بالنداء : 


واستمرٌ الْناسُ فى سيرهم ء حتی بلغوا مكة بعد 
یام وليال ء فلمًا رأى الب الکعبة ء رفع يذه وقال : 


سم ؤت 

- اللّهمّ زذ هذا البيت تشریفا وتعظيمًا ومهابة 
وبرًا ء وزذ من شرف وكرّمه ء من حجّه أو اعتمره» 
تشریفا وتكريًا وتعظيما وبا . 

وأحس الرسول أنه لا یقوی على أن یطوف حول 
الکعبة على قدميه ء فطاف على راحلته القصّواء, 
واستقبل القبلة ء وقال : 

- لا إلة الا ال وحدَهُ لا شريك له ء له الملك وله 
الحمّد , وهو على کل شیء قدیر » لا إلة إلا الله 
وحدة, أنجرَ وعدّه » ونصر عبده » وهرّمَ الآحزاب 
وحدذہ . 

وسار الرسول والْحُجَاجٌ خلفه إلى غرفات ؛ 
وعرفات ليست جبلا ء بل هی صخرة واميعة على 
. ارتفاع مانتی قدم ء وقد بلغت ناقة الرسول قِمّها 
فى سُھولة . وقام رسول الله کل » يُصلّى فى 
َرفات ؛ واصطفٌ آلاف الْحُجَاج خلمّه بُصلُون » 


ہے و 
ولا انتهی من صلاته ٠‏ نزل عليه الوحی يُعلنه أنه 
اذى رسالة ربّه ء وأنّ دین الاسلام قد اکتمل » فقراً 
ال كله على الاس ما أوحى إليه : 
< الیوم أکملت الكم دينكم , وآقمت عليكم 
نعمتی » ورضيت لکم الاسلامٌ دینا 4 . 
ونظر عْمَرُ إلى الى كله وبكى » فالتفت الناس 
إليه فى دهش ء وقالوا : ما يُبكيك ؟ 
شعر عُمَرُ أنّ النبى ينه أذّى رسالة ربّه ء وأن 
ذلك دلالة على قرب وفاة الرسول . فحرٌ ذلك فی 
نفميه ء وجرت الدموخ من عينيه ء وقال فى خزن : 
- لیس بعد الكمال إلا النقصان . 
0 
عاد الحْجَاجٌ إلى من وهم يبون : 


ہے ٢‏ ہے 

واقزبَ الْحجَاجٌ من مسی » وأخذوا يرمُون 
صخرة هُناك باخصی ؛ ففى هذا المكان ء قابل سیّدُنا 
إبراهيم وهو ذاهبٌ ليذبح ابنه إسماعيل » إبليس ء 
فرماه بالخصى » ويُعرفُهذا فى اج ء برسی 
الْجَمّرات . 

وجیء بالإبل والغسم فذبحست » وأخة الاس 
یقصُون شغرّهم وأظفارّهم , وخلفوا الاب ايض 
التى كانوا يلبّسونها » وهی ثياب الاحرام ء ولبسوا 
ایهم , وورّعت خُومٌ الاطلجيات على الناس . 

وفى اليوم اثالث ۰ رکب رسول الله كله ناقشه 

ووقف فى وادى منی ء وخطب فى الناس : 
-آلها الاس » اسمعوا قولى » فإنَى لا أدرى على 
لا ألقاكم بعد عامى هذا ء بهذا الوقف أبدا : 


ک۷ 

ها الناس إن دماءكم وأموالکم علیکم حرام » 
إلى أن تلقو ركم » كخرمة يومكم هذا » وكخُزْمة 
شهركم هذا ء وإنكم ستلقّون الله فیسألکم عن 
أعمالكم » وقد بلغت . فمن كانت عنده أمانةٌ 
فده إلى مسن انتمنه عليها . وال سل ربا 
موضوع. ولکن لکم رءوس آموالکم . لا تظلمون 
ولا تطلون . وإ کل دم كان فى الجاهلية 
موضوع . آمابعد .یه الاس ء فان الشيطان قد 
ینس أن يُعبّد بأرضكم هذه آبدا . ولکنه یطمعٌ فيما 
سوی ذلك » فقد رضی به شا تحفرون من 
أعمالكم . فاحذروه على دینکم . 

أما بعد ها الناس » فان لکم على نسائكم حقا ء 
وهن عليكُم حقًا ء فاستوصُوا بالنساء یا ء فان 


YES 

عندکم عَوّان ء لا يملكن لأنفسهن شیتا . 

فاعقلوا أيها اللاس قَوّلى ء فإنى قد بلغت . وقد 
ت ركت فيكم ما إن اعتصمتم به ء فلن تضیلوا أبدا » 
آمرا با : کتاب الله وسنة نبيّه . ها الناس » ا معوا 
قولی » واعقلوه تَعلمُنَ أذ کل مسلم أخ للمسلم» 
وأنّ المسلمينَ ِخوّة ء فلا يحل لامرىء من أخيه ال ما 
اعطاة عن طیب نفس مت فلا طا نفسگم » 
هم قد بلغت . ۱ 

فصاح الناس : 

- اللّهمّ نعم . 

فرفع رسول اله له وجهه إلى السّماء وقال : 
للم اشهّد . 

ولا كانت هذه خر خطبة خطبها رسول الله کل 


يف ہو نے سكو ہت اکور 1 


ے89ے 


قبل موته ء سيت خطبة الداع . 


انصرف الحجّاج » فقدِ انتھی اج وأخذ السی 
له آزواجه ء وعاد بهن إلى مكة ء وبقی الناس ثلائةً 
أيام ء لیستجدوا للعودة إلى الدیسة ‏ وفی ذاتِ ليلة 
جلس النبئ لله یفک ء إنه ام رسالةً ره ء ودخل 
لاس فى دين الله آفواجا ء وتذکر أَيَامَ اضطهاده 
وتعذییه ء فخطرت على ذهنه خديجة » زوجته التى 
صدقته لما كذبه الاس » وآزرته وشجعته 
وواسته. حمی استطاغ أن یبلغ رسالات ريه 


فاحس رغبة فى أن يذهب إلى قبرها پزوژها ء وفی . 


کا ت 

سكون الليل ترك أصحابّه » و ركب بغلته ء وسار 
إلى اللقابر ء حتی إذا أتى قير خديجة » نول عن بغليه» 
وجلس بجوار القبر ء يفكّر فى الزوجة السی عاونعة 
ماضا , وأحاطته بعطفها ‏ وم ترهقه بثرثرتها ء 
الزوجة التى كان ها الفضل الأول فى هذا النصر 
العظیم الذى ناله . ۱ 

وقام رسول الله إل ورب بغلته ء ليعوة إلى 
مكّة ء وغاب فی الظلام ؛ كان فی طريقه یود 
الڈُنیا ء بعد أن أت رسالته » وود ع الناس . 


الط ارزو( ز ا 
0 هورق آ2 فصضر 7 ره 
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سر 


۳ سای سدق فلز 


قَدِمَ رسول الله کل إلى الدينة ء فجاء رجلْ من 
الأنصار وفی يده غلام » وقال له : 

يا رسول الله » إن انس لام کیسن» 

راح اس يخدمٌ الب فى سَفرہِ وفى إقامه ء 


فيزدادُ با له ؛ كان رسول الله لله رحيمًا به ۱ 


فخرّج أنس » ومر على صبيان وهم يلعَبون فی 
السُوق , فوقف یلعّب معهم ء ولم يذهب إلى حيث 
أَمَرَةُ وسول الله عل . 


EC‏ سے 
ومر الوقت . وخ رج رسول الله إلى السُوق » 
فرای آنسا يلعب » فذحب إليه ء وقمَض بقفاة من 
ورانه » فر انس خالضا ء ضرای رسول اله 
یضحك : ویقول له : 
- يا انس » ذهَبْت حيث مرك ؟ 
فقال له آنس : 
- نعم ء آنا ذاهبٌ ء یا رسول الله . 
وذهب أنس ء ول هره البی کل . لقذ خذمه 
أنسٌّ تسع مينين » وما قال له لشیء صنعه : ۸ 
صَعت هذا ؟ ولا شیء ‏ یصنعه : لیم | تصع 
هذا؟ وإذا لام أحدّ من أهله آنسا ء قال له : 
- دغوہ ء لو قَدَرَ أن يكون کان . 
فقذ کان رسول الله كله حسن الناس خقا ‏ 


- إن لى عشرة من الود ء ما قيلت منهم أحَدا !! 
قَنَطَرَ إليه رسول الله له ء وقال : 
۲ 1 - من لا يَرحَمْ لا یرحم . 
وقال له أعرابیْ فى إنكار : 
وكان رسول اللّه لله رحيما ؛ برخم الصُعَفاء » - لو الصبيان » فما نهم !! 
ویْحِبُ الأطفال .... حتى اه كان يحرج إلى الناس الپ وموك و : ۱ 
- إذا جاء وان الصّلاة ‏ وعلی عاتقه طِفلْ أو طفلة و سسجت مس مس 
من آبناء أصحابه » ویصلی والطفلُ على کتفه ء فإذا کان عدا و ر چو ہی 
رک وضقه وإذا رفع فق . ا واه یه على .نف ان على 
وفی ذات يوم » دحل عليه بعض الرّجال ء وهو وس مو ھی 
جالس وفى ججره اخسَیْ بنْ علی ء یمه فى - اللْهُمّ ارحَمھُما ء فإنى أرحَمهُما . 
رفق. وله فى حن » فانک الرجال منه ذلك ء 
حتی إن أحدهم قال : 


وكان یعطفٌ على اطیوان » وَيَحْضُ السلمین 
على العطف عليه ... كان رءوقًا بناقجه العطبّاء , 
مان ركاة پرمیی امتحافة بقیوان 
خيراء حتی لہ قال شم ذات يوم : ۱ 

- ینما رجُلٌ :شی بطریق اشمَّد عليه العَطّش , 
فوج برا ء قتّل فیها فشرب , نم حرج ء فإذا 
كلب لوٹ : ( يُخرِج سان من القطش ) ء یاکُلْ 
الْرَى : ( الاب ) من العطّش ‏ فقال الرجل : 

- لقذ بَلَعْ هذا الکلٰبَ من العطش ‏ مغل الذى 


ب بى . 30 

رل البئر» فملاً خفه » ثم أَمُسکة بفيه ء فسقی 
الکلب ء فشکر اللّه له ء فغفر له . 

فقال أصحاب الرسول : 

- یا رسول الله » ون لا فى البهائم أجرا ؟ 

فی کل ذات کبد رَطبَةٍ اجر ( أى فی کل ما 
را دا" 


وكان روف بالصتُعفاء , یأر آصحانه برعايتهم ؛ 
وفی ذات یوم ء جاء إليه رجُلْ يشكو من أنه 


اک 

لایَستطیمٌ أن يُصِلّىَ فى جماعةٍ مع الناس ؛ لأنّ 
الإمامَ يُطِيلُ الصّلاة ء وهو ضعیف لا يستطيع أن 
يَححَمِلَ الوقوف الطّويل » والرکوغ الطویل ء قال 
الرجل : 

- يا رسول الله ء أكادُ تلا الصّلاة ء نما یُطوّل 
بنا فلان . 

ضيب النبىّ ء فهو ما جاءً إلا رة للناس ء وما 
كان یقبل أن يُعذب الضّعَفاءٌ الرَاِْونَ فى صلاة 
الجماعة » فقال رسول الله يله : 


يا يها الناس ء إنكم مُنَفُرُون . فَمَنْ صلی 


بالناس فلیخفف ؛ فان فيهم المريض , والصّعيف › 


وذا الحاجة ۳ 


وكان رسول الله بل كرا . فكان إذا وجَےَ 
مُحتاجًا ارسّله إلى بلال ء وكان خازنه » ليطعمّه 
ویکسُوّہ ء وفی ذات يوم ء دخل رسول الله لله 


على بلال , وعنده ضُرَةْ من تَمْر » فقال له : 


ما هذا یا بلال ؟ 

فقال له بلال : 

- يا رسول الله ء اخرته لك ولضیفانك . 

فقال له رسول الله يلل : 

- آما تخشّی أن يكون له بُخاز فى النار ؟ لفق 
بلال ولا تخش من ذی العرش إقلالا . 


بش ا E‏ 

وکان نس لن تفر لاو وان 
آذوه . كان یُمشی مره مع خادمه آنس بن مالك 
وكان على النبىّ كله رداء َل الحاشية ء فجاءً 
آغرابی ‏ وجذب ر دَاءَةُ جه شديدة » أَنْرَتَْ فى 
غنق سول وآلنه ء وقال الأعرابئ : 

- يا محمد : مر لی من مَال الله الذی عندك . 

فالتقت إليه رسول الله وهو یضحَك . ير و 
يَعْضَب » ور للرَجْلٍ بعطاء حمل وانصَرّف شاکرا . 


وکات لا یرد سائلا . ولا یرل مُختاجَا دون أن 
عاونه ؛ حرج یومًا ومعه عشرة دراهم » فذهب 
واشترى قَمِيصًا بأربعة دراهم ء فخرج وهو عليه › 
فاذا رجلٌ من الأنصار يأتى إليه . ويقول : 

-يا رسول الله ء اكْسُّى قميصا ء كسالك الله من 
ثياب الجنة . 

فرع القميص فکساه إياه » ثم رجَعٌ واشتزى 
قميصًا باربعة دراهم ء وبَقِى معه درهمان › وسار _ 
وإذا بجارية فى الطریق تبكى , فقال ها : 

- ما يُبكيك ؟ 
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فقالت له وهى تبكى : 

- یا رسول الله ء دفع إلى أهلى دِرَهَمَين آشتری 
بهما دقیقا قَهَلَكا ( قدا ) . 

فدقَعَ إليها رسول الله يله الدّرهَمَين الساقیین » 
وهم بالانصراف › فإذا بها تبكى › فدعاها وقال ها : 
- ما يُبكيك وق أخذت الدرهَمّن ؟ 

فقالت : 

- أخاف أن يَضربونى . 

کی معها إلى الها حنى إذا نام قال : 

- السّلامٌ عليكم . 

عَرَقُوا صوته ء فلم یروا . فقال مرة ثانية : 
السلام عليكم . 


قصمتوا ول يُجيبُوا . فقال مرة ثالثة : 


ج ۱۳ - 
- السلام علیکم . 
فقالوا فرحن : 
- وعليك السّلام . 
فقال هم : « آسمعتم رل السّلام ؟ » . 
قالوا : 
- نعم » ولکنا أحْبّبنا أن تزیدنا من السّلام . 
لوا عليه يسألوته عم جا به هم . 
قالوا : ۰ 
- فما آشخصّك ؟ بابینا وأمّنا ؟ 
0 
- أشفقّت هذه الجارية أن تَضربُوھا . 
فقال صاحبها : ۱ 
- هی حرة لوجه الله ء لِمَمْشاكَ معها . 


ہے 56ت 
وانصرف رسول الله . وهو مُغتبط ء يقول : 
- هد بارك الله فى العشرة : كسا الله نيه 
قميصا . ورجلا من الأنصار قميصا › وأعتق الله 
منها رقبة ء وأح اللّهء وهو الذى رَرَقاهذا 


بقدرته . 

ومرٌ على رجُل من الأنصار » وهو يلوُمٌ آخاه » 
لأنّ عنده حَياء نع من أن یفعل أشياءً تدر عليه 
أرباحا ء فقال له رسول اللّه : 


- ذَعْهُ » فان الحياءَ من الإهان . 


کور رر مهف 


كان النبئ بے باررًا يومًا للداس » فتاه رجُل : 
فقال له : ۱ 

- ما الإيمان ؟ 

فقال لە الرسول : 

- الإمان : أن وم باللّه » وملائكيه » ويلقائه ء 
ورسله ء وتؤمِن بالبغث . 

فقال له الرجل : 

- ما الإسلام ؟ 

فقال لە الرسول : ۱ 

- الإسلام : أن تعد له ولا تشرلة به ‏ ويم 


و 

الصّلاة ‏ وتژتی الزكاة الَغْروضة » وتصومٌ رمضان . 
فقال له الرجل : 

- ما الاحسان ؟ 

فقال له الرسول : 

- أن تعب الله كأنك تراه ء فان لم تكن تراه فانه 
یراك . 

فقال له الرّجل : 

- متی السّاعة ؟ ( أى متی تقوم الساعة ) ؟ 
فقال له الرسول : 

- إن الله عنده عم السّاعة . 

ونظر الثاس فلم يَجدُوا الرّجل ء فقال الرسول 


- هذا جبریل . جاء يُعلَمُ الاس ديهم . 


دسسست رت ت بجح سے ا س ا برح حر ت ت 


ار 


ا جانا 


| سح‎ N DD DN DONA »تبت سس اس‎ 


وہر 
٣‏ ثا ر مک (مصد-الفی لز 


ف( وما خنمة إل رسو فد علت من نله رل + 
أفإن مات أو ةُ ّل الم على أعقابكم » ومن 
يَنْقَِب عَلَى عَقبيهِ فن يَضْرٌ الله شيئا وَسَبَجْزِى الله 
الشاكرين 4 . 


( قرآن كريم ) 


عاد رسول الله يله إلى الدينة ء وفى ذات ليلة » 
قامٌ فی جوف الیل » ونادى مُولاہ ( خادمّه ) آبا 


موی وقال له : 


- آسرج پی دابتی . 
فقامَ أبو مُوَيْهبَةَ یع له بفلته ء ثم رکّھا رسول 
الله ء وقال : 


- يا با مُوَيْهبّة » إنى قد یرت أن متفر لأهل 
هذا البقيع ء فانطلق معى . 

وسار الرّسول إلى البقيع » وهو مكان مقابر 
المُسلمين فى المدينة ء وسار أبو مُويهبة خلف یله » 
حتى إذا بَا البقیع ء ول رسول له عن بَعلَيه ‏ 
فاسرع بر مُوَيْهَة إليها وأمسكها ء والضت رسول 
الله يلت إلى القبور ‏ وقال : 


د بت 

- السّلامٌ علیکم يا أهْلَ اقابر ء لین لكم (أی 
هنيئا لكم ) ما آصبحتم فيه ء ما أصبح الناس فيه . 
فلت الیتن كقطع الیل الم ء یب آخرها لها 
الآخرةٌ شر من الأولى . 

والتفت رسول الله إلى مولاه وقال : 

- یا أبا مُويّهة » إنى قد آویست مفاتيح خزائن 
الذنيا واخُلدَ فی ؛ ثم الجنة ء فخیرتٌ بين ذلك 
وبين لقاء ربّى والجئة . 

فقال له مولاه : 

- بأبى انت وی » فخ مفاتيح خزائن ن الدنیا 
واك٣ُلدَ‏ فيها » ثم الجنة . 

فقال له رسول اللہ يله : 

- لا والله یا أبا مُويْهبة » لقدٍ اخارت لقاءً ربّى 
والجنة . 

ووقف رسول الله یستغفر لاموات المسلمين › 2 
رت تر ا 


عاد رسول الله لله من البقیع إلى الدار , فَوَجَدَ 
ژوجته عانشة ء تشكو صُداعا » وتقول : 

- وارآساه . 

فقال ها : 

- بل آنا یا عائشة وارأساه . 

وجلس إلى جوارها ء والتفت إليهاء وقال 
مُداعبا : 

- ما ضرك لو مُت قبلی » فقمت عَلَيك و كفتك 
وصلیت عليك ودنتك . 

قالت له عائشة : 

- واللّه لکانی بك لو فعلت ذلك » لفلا رجَفت 
إلى بیتی ‏ فأغرستٌ فيه ببعض نسانك . 

فیس رسول الله » ونام وهو یشکو ما فى 
رأسه ء وراح یدور على نسائه ء كان یاخل على 


سے بے 
كل زوجة ليلة ء وأحس اشتداة الرض عليه ء ء فکاك 
كلّما دحل على زوجة من أزواجه ء يقول : 
- این أنا غدا ؟ 

متا زوجاته أنه بُریسڈ أن هکت فى بیست 
غائشةء لتعتتی به فى مرضيه ء ولا كان فى بيت 
زوجه ميمونة قل عليه الرض ‏ فسأل آزواجه أن 
يُمَرضَ فى بيت عائشة ء فاأذِن له ء فأرسَّلَ إلى على 

بن آبی طالب ء وعمّه العبّاس » فلما جاءا خرج 
بينهما > کان یستیڈ علیھما ء وکان عاصبّا رأسّه » 
وظلٌ فى سيره . حتى دخل بیت عائِشة ء وبقى به ء 
لا خرج إلا للصلاة . 


عم الیل ء واجمَمَع الناسُ فى السجد لصلاةٍ 

العشاء ء وارتفع صّوتٗ بلال عذبا : ۱ 
- الله آکبر ! الله آکبر ! اللّه آکبر ! الله أكبر ! 

و بلال الأذان ء وانتظرٌ الساس خروج النبى » 
ولکنه م يخرّج ؛ اراة أن يذهب للصّلاة » فاغمی 
عليه . ثم آفاق ‏ ففال : 

- أصلى الناس ؟ 

فقالت له عائشة : 

د 

فطلب رسول الله لل ماء لیتوضاً ء ولكنه ۸ 


يَقْوَ فقذ آغمی عليه ء ولا آفاق قال : 


- اصلّی الناس ؟ 
فقالت له عائشة : 
- لا يا رسول ال . هم ینتظرونك . 


سس رانب 

واراة أن یتوضّ] . فأغيى عليه , واس 
مجتمعون : ولا أفاقَ دخل بلال عليه ء وقال : 

e 

- لا أسعطيع ات خارجا ء روا أبا بكر 
فلیْصلٌباثاس . 

خافت عائشة ء لأنْها تعلمٌ أنه لن يقومٌ أحة مقامَ 
رسول 0و لا تشاءم الا به » فأرادت أن 
يختارٌ رسول الله أحدا غير أبيها صلی بالناس ء 
فقالت : ۱ 

- ات آبا بكر رجُلٌ رقيق , إذا قام مقامّك لم يُسمع 
الثاس من البکاء . 

فقال رسول الله گل : 

- مُروا أبا بكر فلیْصل بالقاس . 

فقالت عائشة : 


- ان آبا بكر رجلٌ رقیق . 


فقال رسول الله : ۳ 

- إنكنَ صِوَاحِبُ یوسف ( أى إنكن تظهرن غير 
ماتخفین . كما فعلت زوجةٌ العزيز لا اظهرت 
للنساء اللانى جَمَعتْهن » آنها ريد کرامَهُسن 
باليافة » وإغا قصڈھا أن ينظرن خسن يومف عليه 
السلام ء فيَعْرْنها فى حه ) ؛ مُروا أبا بكر فیْصل 
بالناس . 

فخَرَجَ بلا إلى الناس يبكى ء فجاءً إليه لاس 
خائفين » وقالوا له : 

- ما وراءكَ یا بلال ؟ 

فقال بلال : 

إن رسول الله لا يستطيع الصّلاة خارجا . 
فراح السلمون يبكون . 


آراد الرسول بی أن يخرج إلى الاس » فقيل 

لنسائه : 
کو سو رو 

من سبع آبارٍ شتی شتی » حتى أخرج فأعهّد إلى الناس . 

وصبوا عليه الماء ء وخرج یستنڈ على رجلِ من 
أهله ء حتی إذا بلغ انبر ء جلس عليه » فجاءً إليه 
الاس فرحينَ بخروجہ » والتفوا حوله ء فقال : 

- للم اغفر لشهداء اح » اللهم اغفر لشهداء 
أحد . يا معشر الهاجرین » إنكم أصبحتم تریدون 2 
والأنصارٌ على هينتها لا تزید . فأكرموا كريّهم , 
وتجاوّزوا عن مسيئهم . 

أيها الناس , اد عبدًا من عباد اللّه ء قد خيّرهُ الله 


س ۳ 

بين الڈنیا وہینَ ما عند الله ء فاختارَ ما عند الله . 

هم آبو بكر أن رسول الله کل يتكلم عن نفسيه, 
واه یذک لی آسدپرتت فبکی من الزن › 
على فراق رسول الله ء وما فار أبدا ء قال : 

- بل نن نقبيات بأنفسينا وأبنائنا وأموالنا . 

فقال رسول الله عله : ' 

- إن من الناس على فى صُحبّته وماله أبو بكرء 
ولو كت متخبدًا من نی للا ء تحت آبابکر 

وقال رسول الله : 7 

- يأيها الناس » من آحسٌ من نفسيه شیا فليم 
أدعو الله له 

سر رف ا 

- یا رسول الله ء إنى لمُسافق ء وانی لکذوب ؛ 


۱۲ - 

وانی شوم . 

عجب الناسْ من ذلك الرجل » الذى فقضسح 
نفسّه وقال عمر 

: - ويحك أيها الرجل ء لقذ سرك الله لو سرت 
على نفيك . ˆ 

فقال رسول الله تلل : 

- َة يا بن الخطّاب » ضوح الڈیا أهوك من 
ضرع الآخرة ء اللهم ارزقه صدقا وإعانا » واذمب 
عنه الوم . . 


دخل الرسول له دازه ء وبقی بها بصلسی 
لایقوی على اخروج . وكان أبو بكر بُصلی 
بالناس . وفی صباح يوم الائسین » مع رسول اللّه 
أصوات الاس فى السجد » فکشف ميترَ امجرة 
ونظر » فرأى المسلمينَ وهم صفوفٌ فى الصّلاة 
يُصَلُونَ لف أبى بكر , ؛ قبسم ٠‏ فرح اناس ما 
راوه » وفسَخُوا له ؛ حَمبُوا آنه خارج لبُصَلَى بهم ء 
وتأخر أبو بكرء > لیارك له مكان الإمامة . ولكن 
سول عله أشارَ هم أن اسحَورُوا فى صلاِکم , 
وأرخى السار . 1 

واشت الوجع على النبئ , فَوَضَعَ رأسّه فى جضر 
عائشة ء وكان عنذه قَدَح فيه ماء ء فكان یل ید 
فى القدّح . ثم یسح وجهة بالاء ء ويقول : 


س ا 


- الله أعنى على سکراتِ الوت . 
وثقل راس لد فى جرهاء قطنت أنه غشی 
ليه › ؛ َة بٹوب . فجاءً مر وار بن شعبة › 
فاستأذنا , فاذنت عائشة هما ؛ فنظرا إليه ء وقال 
۳2 5 
- واغشیاۂ ء ما مد غشّی رسول الله ! 
وقال الغيرة : ۱ 
جس سرن 
فقال له عمر فی شد 
- کلف ۵1 رسول الله يل لا موت , حتى 
یفن الله المنافقين . 
وخرج عم بخطب لاس ء ويوعد الذین يقولون 
إن رسول الله قد مات . وجاءً أبو بكر ء ودخل 
على الرسول . ورفع عنه الفطاء ؛ وقال : 
- إنا لله ان یه راجعون ... مات رسول الله . 


وقبّلَ رأمّه 


سا سے 
ثم قال فى خرن : 
- وان .. واصفيّاه .. واخلیلاه ! 
وخرج أبو بكر إلى النّاس » وغمر يخطّبُ الناس 
روس شر مو بت 


و پر یکا 


- آشهذ أن لا إلة إلا الله » واشهذ أن حشدا ' 
رسول الله .ما بعد » فمن كان منكم یبد محمّدا 
فان حمدا قد مات ومن كان يعبّدُ الله فا الله حي 
لا یموت . 

وصمت قلیلا . ثم قرأ من القرآن : 

« وما محمد لا سول قد حلت من قله ال 
إن مات أو یل انلم على أغقابكم ومن بقلب 


۱ على عَقِبَِهِ فلن يَضْرٌ الله شيئا . وسَيَجرى الله 


الشّاكرين > . 


بت ۱1 مت 

وتبْقَنَ الشاس ال رسول الله يلل قد مات ء 
فأجهشوا بالبكاء . وارتفع صوت فاطمة تدر 
محاسن أبيها ء فاد ذلك فى خزن الناس . 

آبتاه يا آبتاه ! .. أبتاه . ۱ 
٠‏ أجاب ربّاہ دعاه .. يا أبتاه . 

إلى جبریل ننعاه .. يا أبتاه . 

من ره ما أدناه .. يا أبتاه . 
" وجاءً أوان الصلاة ء فقامَ بلال يدن : 
٠‏ الله آکبر ‏ الله أكبر ! الله أكبر ء الله آکبر ! 

آشهد أن لا إله إلا الله . آشهد أن لا له إلا الله . 
آشهد أنّ حمدا .. 
وتذکر بلال رسول الله ايت فى دارہ ء فَختقه 
دموعه ء وبگی المسلمون حصی ارتجت الدينة 
بالبكاء ء ولفها حُرن عمیق . 


